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على الغلاف

ابراهيم الامين

أزمـــــة الــثــقــة تــتــفــاقــم يـــومـــا بــعــد آخــر 
الله والتيار الوطني الحر.  بين حزب 
المـــشـــكـــلـــة، هــــنــــا، لا تـــتـــعـــلـــق بـــخـــاف 
حــول بند على جــدول أعــمــال مجلس 
تـــشـــكـــيـــل لائـــحـــة  ــلــــى  الـــــــــــــــوزراء، أو عــ
انتخابية نقابية أو نيابية، ولا حتى 
ــة. انــتــقــل  ــ ــ عــلــى تـــوزيـــع حــقــائــب وزاريـ
إلـــى مــرحــلــة مختلفة، صــار  الــطــرفــان 
مــعــهــا الـــتـــصـــادم احـــتـــمـــالًا جـــديـــا في 
ضـــوء بــعــض مــا جـــرى فــي الأســابــيــع 

الماضية.
الـــتـــبـــايـــن لا يــقــتــصــر عـــلـــى مـــقـــاربـــات 
مــخــتــلــفــة لــلــمــلــفــات الـــداهـــمـــة. بـــل ثمة 
الــــطــــرفــــن  أن  فــــــي  كــــبــــيــــرة  خــــــطــــــورة 
فــي  ــذا  ــأخــ يــ أن  دون  ــن  مــ ــان  ــرّفـ ــتـــصـ يـ
الاعتبار حجم التطورات التي حصلت 
ــراً، وأبــــرزهــــا خـــســـارة الــغــالــبــيــة  ــيــ أخــ
ــــروج  ــــم خـ ــلــــس، ثـ ــــي المــــجــ الـــنـــيـــابـــيـــة فـ
الـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون مــــن الــقــصــر 
المعادي  الفريق  وانتظام  الجمهوري. 
لــهــمــا ضـــمـــن مـــوجـــة ضـــغـــط قــصــوى 
تمارسها الولايات المتحدة بمساعدة 
السعودية، وبمناورة متروكة لفرنسا 
وقطر. وفيما كان يفترض بالجانبين 
إجراء مراجعة من نوع مختلف غداة 
حــراك 17 تشرين الــذي لم يكشف عن 
عــمــق الأزمـــــة الــعــامــة فـــي الـــبـــاد كما 
يعرفها الجميع فحسب، بل كشف عن 
قدرة جدية لدى الطرف المعادي على 
استغلال الضغوط المعيشية لتحميل 
المــســؤولــيــة عـــن الانــهــيــار إلـــى ثنائي 
حزب الله - التيار الوطني الحر. وهو 
الــحــركــة السياسية  مــا شــكّــل عــنــوان 
الــتــي واكــبــت تــلــك الــتــحــركــات، والــتــي 
كـــانـــت جـــوهـــر الـــحـــمـــلـــة الانــتــخــابــيــة 
ــا والــــســــعــــوديــــة. وهـــو  ــركـ ــيـ لـــفـــريـــق أمـ
الــعــنــوان الـــذي يــرفــعــه ســارقــو الــبــاد 
ونــاهــبــوهــا مــنــذ عـــقـــود، فـــي مــعــرض 
ــبــــرى الـــتـــي  ــكــ تـــبـــريـــرهـــم لـــلـــجـــرائـــم الــ
ــمـــعـــوا فــي  ارتــــكــــبــــوهــــا. وهـــــــــؤلاء تـــجـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ ــ ــديـ ــ الأنـ
والمــــــالــــــيــــــة والأمــــــنــــــيــــــة والإعـــــامـــــيـــــة 
والدينية وغيرها من المنتديات التي 
انــضــم إلــيــهــا فــريــق الــجــمــعــيــات غير 
المقاومة  أعــداء  من  الممولة  الحكومية 

في لبنان والمنطقة.
 ما تعرض له الرئيس 

ً
ولم يكن سهلا

عون والنائب جبران باسيل والتيار 
الــوطــنــي مـــن حــمــلــة مـــركّـــزة لـــم تــتــرك 
شــيــئــا إلا واســتــخــدمــتــه فــي مــواجــهــة 
الـــــــــدور الــــــــذي يـــلـــعـــبـــه هــــــذا الـــفـــريـــق. 

وإذا كــانــت فــي لــبــنــان قـــوى وتــيــارات 
ســيــاســيــة وشــعــبــيــة تــحــتــج عــلــى أداء 
الفعلي  التيار في الدولة، فإن الهدف 
لـــهـــذه الــحــمــلــة لــــدى المــمــســكــن بــقــرار 
ــان تـــدفـــيـــع الـــتـــيـــار ثــمــن  ــ المــحــتــجــن كـ
علاقته بالمقاومة وتمسّكه بسلاحها، 
لــيــس بــوصــفــه أمــــراً واقـــعـــا مــفــروضــا 
كــمــا يــقــول كــثــيــرون بــيــنــهــم أصــدقــاء 
لــلــمــقــاومــة، ولــيــس لــلــدفــاع عــن لبنان 
في وجه تهديدات العدو الإسرائيلي 
ــــدون الابـــتـــعـــاد  ــريــ ــ ــن يــ ــ كـــمـــا يــــقــــول مـ
عــن الــســجــال المــبــاشــر مــع حـــزب الــلــه، 
ــوة يمكن  ــل لــكــونــه يــمــثــل عــنــصــر قــ بـ
للبنان الاستعانة به في الملمات، من 
مواجهة الحرب التكفيرية إلى معركة 
تفاهم الحدود البحرية، وما بينهما 
مـــن مـــحـــاولات لــخــلــق تـــوتـــرات أهلية 

واسعة.
وقــــد خــضــعــت قــنــاعــة الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر بالمقاومة لاختبارات عدة منذ عام 

جـــنـــبـــاط، وتـــحـــالـــف ســيــاســي ومــالــي 
إمكانية  أي  محلي وخارجي، سيعيق 
لتغيير آليات العمل في مواجهة الأزمة 
التي تعصف بالبلاد. صحيح أن حزب 
الله لا يعمل وفق أجندة باسيل، وهو 
ــة حـــــول لــبــنــان  ــركـ ــعـ لـــذلـــك وجـــــد أن المـ
تــســتــوجــب المـــنـــاورة الــتــي تــقــضــي بــأن 
يكون ميقاتي رئيساً للحكومة بعدما 
منع الحريري من تولي المهمة. ومع أن 
باسيل لم يدرك المعنى الخارجي لهذه 
الخطوة، إلا أنــه كــان يعرف أن الفريق 
 لا في 

ً
الآخــر لن يقبل به شريكاً كاملا

الحكومة ولا في إدارة المرحلة المقبلة، 
خــصــوصــا أن المــعــركــة الــرئــاســيــة على 
ــذا الــحــد، صــرنــا أمــام  ــواب. عــنــد هـ ــ الأبــ

واقع جديد.
أن يتصرف باسيل على  ليس مقبولًا 
أن حـــزب الــلــه يــعــمــل فــي خــدمــتــه. لكن 
ما هو غير مقبول، أيضاً، أن يتصرف 
حزب الله على أساس أنه سبق لنا أن 
فنا الرجل الكثير، فليرد لنا الآن في 

ّ
سل

ملف الرئاسة. هي ليست مقايضة من 
النوع الذي تسمح به ظروف الطرفين، 
ــــى صــفــقــة مــــن نـــوع  ــة إلـ ــاجـ بــــل ثـــمـــة حـ

مختلف.
فــي هــذه المــرحــلــة، كــان على باسيل أن 
يــعــيــد تــقــديــم ســـرديـــتـــه بــطــريــقــة أكــثــر 
لحزب  وخــصــوصــا  للحلفاء  وضــوحــا 
الله. يقول إنه فعل ذلك، لكن مناقشاته 
ــه كــان  ــى أنــ ــزب الـــلـــه لا تــشــيــر إلــ مـــع حــ
كفاية.  واقعياً  أو حتى  كفاية  صريحاً 
تصرف الحزب مع باسيل وكأن الأمور 
لا تـــزال على حــالــهــا، وتــجــاهــل الحزب 
ــة عــنــد  ــوديــ ــة الــــوجــ ــركـ ــعـ حــقــيــقــة أن المـ
بــاســيــل لــيــســت مــســألــة ثـــانـــويـــة. وهــي 
ــة بـــمـــعـــزل عــــن صــحــة  ــيـ ــاسـ مـــعـــركـــة أسـ
تشخيصه أو خطأه. لكن كان متوقعاً، 
وبصورة لا تقبل النقاش، أن باسيل لن 
يقبل باختيار سليمان فرنجية رئيساً 
للجمهورية. وهو قدم مطالعة مفصلة 
أمــــام الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه، جعلت 
الأخير لا يقاومها بصورة كاملة. لكن 
للسيد نصرالله مقاربته المختلفة لملف 
رئاسة الجمهورية. وهذه المرة، لم يكن 
حــــزب الــلــه صــريــحــا بــمــا فــيــه الــكــفــايــة 
مع باسيل حــول هواجسه، وأن هوية 
أمراً استراتيجياً  المقبل تمثل  الرئيس 
لــه لا يــقــل حــســاســيــة عــن أي  بالنسبة 
ــر. لــكــن الـــفـــارق بـــن الــطــرفــن  ــ مــلــف آخـ
المــقــاومــة عند الحزب  أن أولــويــة حفظ 
ــدمـــت، لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، بـــأولـــويـــة  ــطـ اصـ

مسار بناء الدولة عند باسيل.
اليوم، نحن على شفير خلاف حقيقي 
ونــــوعــــي. ثــمــة الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل 
حــــــــــول مـــــنـــــاقـــــشـــــات جــــــــــرت وتـــــجـــــري 
تــوتــرات واضحة في  وستجري. وثمة 
الــنــبــرة والـــكـــام فــي المــجــالــس المغلقة. 
وثمة ريبة قائمة في بعض الأمور. لكن 
أزمة الثقة إذا ما تفاقمت حدّ الصمت، 
وحــيــث يــبــدأ كـــل طــــرف بــعــدم قــــول ما 
الصراحة وتحل  للآخر، وتغيب  عنده 
ــاة لا غــيــر،  ــ ــــراضـ مــحــلــهــا المـــحـــابـــاة والمـ
نكون نسير بخطى نحو الأزمة التي لا 

يمكن للبنان تحملها الآن.
ــبـــن  ــانـ ــى الـــجـ ــلــ ــــب عــ ــــوجـ الــــواقــــعــــيــــة تـ
ــــن أجــــــل حـــــــوار مــفــتــوح  الاســــتــــنــــفــــار مـ
التواصل  آلــيــات  عــن  مختلفة  بطريقة 
طــابــعــا  تــتــخــذ  ــي  ــتــ والــ الآن،  الـــقـــائـــمـــة 
تنفيذياً لا يصل في كثير من الأحيان 
إلى قلب المشكلة. وليس أمراً مسموحاً 
بـــه، لا عــنــد حـــزب الــلــه ولا عــنــد التيار 
الوطني الحر، أن يتم التفكير بتسوية 
الأمـــر عــلــى طــريــقــة رمـــي الــوســخ تحت 
ــر يــحــتــاج إلـــى مــبــادرة  الـــســـجـــادة. الأمــ
كــبــيــرة وجـــريـــئـــة تــفــتــح المـــلـــفـــات كلها 
دفعة واحــدة، ونقاش مركز يستهدف 
الــــوصــــول إلــــى تــســويــة جــــديــــدة، فيها 
ــن  ــاويـ ــنـ ــا عـ ــهــ ــيــ عــــنــــاويــــن الاتــــــفــــــاق وفــ
الـــخـــاف، لــكــن، لــيــس فــيــهــا أي عــنــوان 
يــمــكــن أن يــقــود إلــــى طــــاق يـــريـــده كل 

أعداء الطرفين في لبنان وخارجه.!

حزب الله والتيار: كي لا يقع المـحظور

السياسي المشهد 

لم يتوقف أحد كثيراً أمام البنود التي أقرّها مجلس الوزراء 
أمس. تعامل الجميع مع الحدث على أنه مؤشر على مسار 

لة للحكومة.
ِّ
العلاقات السياسية بين القوى المشك

وإذا كانت مجريات أول من أمس قد أفضت إلى تفاهم أولي 
ل نصاب الجلسة، فإن الفريق الداعم لانعقادها مارس 

ّ
يعط

أعلنت  الــتــي  الكتلة  لكسر  الاتــصــالات  إلــى جــانــب  ضغوطاً 
الصناعة ممثل  »إقــنــاع« وزيــر  الجلسة، ونجح في  مقاطعة 
فيما شكل  بالحضور،  بوشكيان  جــورج  الطاشناق  حــزب 
الاجتماعية هكتور حجار مفاجأة  الشؤون  حضور وزيــر 

بمعزل عن المواجهة التي تلت حضوره.
المؤشرات  توحي  ما  على  قبلها  كما  ليس  الجلسة  بعد  ما 
السياسية بعدما نجح تحالف الرئيسين نبيه بري ونجيب 
ــيـــد جــنــبــاط وســلــيــمــان فــرنــجــيــة نــجــح في  ومــيــقــاتــي وولـ
التيار  الله ما وجّــه عملياً ضربة قوية إلى  استقطاب حزب 
مؤتمراً  يعقد  الـــذي  باسيل  جــبــران  ورئيسه  الــحــر  الوطني 
صــحــافــيــا الـــيـــوم، يــتــوقــع أن يــتــوجّــه فــيــه بــصــورة رئيسية 
ــلــه. وبــحــســب مــصــادر رفــيــعــة فــي الــتــيــار، فــإن  إلـــى حـــزب ال
ــزب الـــلـــه، وســيــنــتــظــر إذا مـــا كــان  ــن يــطــلــع مـــن حـ بــاســيــل »لـ
إلــى أن جلسة أمــس »خطوة  الــحــزب سيطلع مــنــه«، مشيرة 
التمسّك بترشيح  قوية من الحزب في هذا الاتجاه، كما أن 
سليمان فرنجية إصرار من الحزب على تكريس الافتراق«. 
وبحسب المصادر، فإنه »طالما أن الحزب متمسك بالمنظومة 
يستنفد  التفاهم  فــإن  أجندتها  تنفيذ  على  وبمساعدتها 
الكهرباء  بملف  بــدءاً  للملفات  »تــراكــم  إلــى  نفسه«، مشيرة 
ومــلــف تــصــويــت المــغــتــربــن الـــذي دفـــع الــحــزب نفسه ثمنه، 
أيــضــا ثمنها، ومن  الــحــزب  الــتــي دفــع  النيابية  والــتــحــالــفــات 

للتأليف  عليه  الضغط  وعـــدم  ميقاتي  لتكليف  الضغط  ثــم 
 إلــى جلسة أمــس«. وأعربت المصادر عن خشيتها 

ً
وصــولا

من أن »هذا التراكم يجعل الحزب ملتزماً مساراً بعيداً من 
مسار التيار حتى لم يعودا يلتقيان إلا نادراً«.

فيها  انعقدت  التي  الطريقة  أن  إلــى  أشـــارت  التيار  مــصــادر 
الجلسة وما رافقها من ضغوط »تخط واضح لصلاحيات 
التي  الترويكا  عــن  »نموذجاً  وتشكل  الجمهورية«،  رئيس 
وتــؤذن  عــون  ميشال  عهد  نهاية  بعد  أنفاسها  اســتــعــادت 
بــعــودة التحالف الــربــاعــي إلــى الــحــيــاة«. هــذا الأمـــر »يتلاقى 
مع ما تحدّث عنه رئيس التيار عن عودة الترويكا في حال 
أكثر«.  بموقفه  متمسكاً  ويجعله  رئيساً  فرنجية  انتخاب 
كما يفتح »مرحلة جديدة في العلاقة مع الحزب الذي سبق 
صلاحيات  على  بالحفاظ  منه  تطمينات  باسيل  ى 

ّ
تلق ان 

رئيس الجمهورية، ترجمت بإعلان ميقاتي عدم الإقدام على 
خطوة مماثلة إلا بالتشاور مع كل الكتل، قبل أن ينقلب على 
كلامه كالعادة بدعم من حزب الله ورئيس مجلس النواب«. 
وأكدت المصادر أن النائب هاغوب بقرادونيان وافق أول من 
أمس على البيان الذي صدر بالنيابة عن الوزراء التسعة، »إلا 
أن ضغوطاً مورست على بوشكيان وتهديدات بفتح ملفات 
شخصية له، بالإضافة إلى ضغوط على بقرادونيان تتعلق 
بنيابته، أدت إلى رضوخ الطاشناق لمطلب ميقاتي علماً أن 
إلى  لذلك، وصل بوشكيان  بينهما شبه مقطوعة«.  العلاقة 
مكية  القاضي محمود  الـــوزراء  العام لمجلس  الأمــن  مكتب 
حان  حتى  وانتظر  الجلسة  موعد  من  نحو ساعتين  قبيل 
موعد دخوله. ويبدو التيار متفهماً لسلوك حليفه الأرمني 

ويوفر له مبررات تخفيفية.

أمــا في ما يتعلق بحضور حجار، فقد أكــدت المــصــادر أنه 
أبلغ  فقد  بالحضور،  فه 

ّ
كل باسيل  أن  عــن  أشيع  لمــا  خلافاً 

وزير الشؤون بعض الوزراء خلال لقاء جمعهم على تطبيق 
»زوم« أول من أمس بأنه سيتوجه إلى الجلسة ويحاول منع 
انعقادها. وبالتالي »قراره جاء فردياً وبفعل حماسة زائدة لا 
بقرار مركزي«. ومع توافر نصاب الجلسة، دخل إلى القاعة 
وقاطع مكية أثناء تلاوته جدول الأعمال، وبدأ بالصراخ بأن 
جــدول  بفرض  ميقاتي  متهماً  للقانون،  مخالف  الاجتماع 
الأعمال من دون تشاور مسبق. مقاطعة حجار لمكية أدت 
إلى اشتباك كلامي بينهما انضم إليه ميقاتي. فما كان من 
يعترضه  أن  قبل  الحكومة  رئيس  من  اقترب  أن  إلا  حجار 

الوزيران مصطفى بيرم ومحمد مرتضى لفضّ الإشكال.
الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي اعــتــبــرت انعقاد  مــصــادر فــي 
الــجــلــســة »خـــطـــوة مــتــقــدمــة فـــي ســـيـــاق قــطــع الــطــريــق على 
تعطيل المؤسسات الذي يريد باسيل أن يكرسه على قاعدة 
الحكومة ومجلس  فــي  الــفــراغ  الرئاسة يعني  فــي  الــفــراغ  أن 
لــم يغط  الجلسة  بــحــضــوره  الــلــه  الـــنـــواب«. ورأت أن »حـــزب 
ميقاتي بل على العكس وجه له رسالة بأنه لا يستطيع أن 
يدير البلاد وحده ولولا موقف الحزب لما انعقدت الجلسة«. 
المقبلة  الجلسة  انعكاس ما حصل على مشهد  إلى  ولفتت 
التيار  قــرر  ما  إذا  للجمهورية، خصوصاً  رئيس  لانتخاب 
الوطني الحر الرد على ما حصل بتأمين النصاب في الدورة 
قد  مما  مرشح  باسم  البيضاء  الــورقــة  اســتــبــدال  أو  الثانية 
يصعّد المــوقــف مــع حــزب الله وهــو مــا ستكون لــه تداعيات 

سلبية على مجمل المشهد السياسي في البلاد.
)الأخبار(

جلسة حكومية لتصفية الحسابات السياسية

في الواجهة

 أم قاعدة؟
ٌ
جلسة مجلس الوزراء: إستثناء

نجح ثلثا حكومة

تصريف الاعمال امس في 

عقد اول اجتماع لها. هو 

الاول بصفتها هذه منذ 

اعتبارها مستقيلة

في ايار الفائت، والاول منذ 

شغور رئاسة الجمهورية 

مطلع الشهر الفائت. في 

الحسابات اللبنانية يحدث ان 

يكون الاول آخر الارقام، 

ويحدث ان يكون اولها

نقولا ناصيف

كانت  البارحة،  الاول  اجتماعها  حتى 
ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي  ــجـ ــة الــــرئــــيــــس نـ ــكــــومــ حــ
تــتــصــرف عــلــى انــهــا حــكــومــة تصريف 
اعمال فحسب بحكم كونها مستقيلة 
ــات رئـــيـــس  ــيــ ــال صــــاحــ ــقــ ــتــ دونـــــمـــــا انــ
بالمادة   

ً
عملا جدياً  اليها  الجمهورية 

62، ما دامت احجمت عن استخدامها 
انها حكومة تصريف  بتغليبها واقــع 
اعمال. الا ان اجتماعها الاول نزع عنها 
عقدة النقص المستمرة منذ ايار وهي 
تلتئم، ومــنــذ تشرين  ان  لــهــا  لــيــس  ان 
صلاحيات  تولي  لها  ليس  ان  الثاني 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. بــــــدءاً مــــن امـــس 
المــواصــفــات.  اضــحــت حــكــومــة مكتملة 
ــت، وان  ــ وقــ اي  فــــي  تــجــتــمــع  ان  تــمــلــك 
تتخذ قــرارات تحتمها الــضــرورة. بيد 
السياسي  نصابها  الاول  شرطها  ان 

المتقدّم على نصابها الدستوري.
انه  الاول،  الاجتماع  ثمار نجاح  اولــى 
يفتح الباب على تعميم التجربة على 
ــعـــود الــهــيــئــة  ــأن تـ ــ ــواب، بـ ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
في  للتشريع  الانــعــقــاد  الــى  العمومية 
اي وقـــت. لا يــحــتــاج الــبــرلمــان الـــى عقد 
يحتم اجتماعه لاسباب ثلاثة بديهية 
متضافرة متلازمة: اولها انه في قلب 
العقد العادي الثاني، وثانيها انه في 
الحكومة  انعقاد دائــم بسبب استقالة 
ــــن تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة جــــديــــدة،  الــــــى حـ
وثالثها انه في اجتماع دائم لانتخاب 

رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة. تــغــطــي الــعــامــل 
الثالث المادة 75 بتقييد مجلس النواب 
بــحــصــر اي جــلــســة يــعــقــدهــا لانــتــخــاب 
الـــرئـــيـــس بــالاســتــحــقــاق هــــذا فحسب 
دونــمــا اعــطــائــه حــق الــتــشــريــع. قبلها 

وبعدها يملك ان يشترع.
بــــذلــــك لـــيـــس الــــنــــص الــــدســــتــــوري هــو 
الحائل دون عقد البرلمان اجتماعه، بل 
المشكلة المنسحبة عليه التي اوجد لها 
 في ملعبه 

ً
الرئيس نجيب ميقاتي حلا

حكومته  وزراء  ثلثي  نــصــاب  بتوفير 
كي تلتئم. مهمة الرئيس نبيه برّي اقل 
شقاءً. يحتاج الى النصف زائداً واحداً 
كهذا  الــنــواب. نصاب  لانعقاد مجلس 

ليس مستعصياً بالضرورة.
امس  ميقاتي  اجتماع حكومة  ان  بيد 
بيان  بعد  الاخيرة  الساعات  بمفاجأة 
المشاركة  عن  باحجامهم  وزراء  تسعة 
فيها، ثم تراجع اثنين منهم هما وزيرا 
الشؤون الاجتماعية والصناعة، يشير 

الى بضع ملاحظات:
اولاهــــــا، عــلــى اهــمــيــة انــتــخــاب رئــيــس 
ــاق  ــقــ ــحــ ــتــ لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، وهـــــــــو الاســ
ــــذي يـــتـــجـــاوز مــــا عــــداه  الــــدســــتــــوري الــ
التئام  ان  الا  اليه،  المسارعة  فترض 

ُ
وت

ــنــــواب لا يسعه  الـــــــوزراء والــ مــجــلــســي 
يحصل.  كــي  الرئيس  انتخاب  انتظار 
الدستورية  السلطات  فــي  فـــراغ  لا  لأن 
الــعــلــيــا مـــا يــقــتــضــي تــســيــيــر الاعـــمـــال 
اجتماع  حتمياً  يمسي  القائمة،  بتلك 
السلطتين الاجرائية والاشتراعية. اما 
الحافز الفعلي للاجتماع وعدم انتظار 
مــا لــن يــأتــي قــريــبــا، فــهــو الــعُــرف الــذي 
 14 طــوال   1988 عــام  افتتحت سابقته 
ب مجدداً عام 2007 طوال  شهراً، وجُــرِّ
ستة اشهر، وبلغ ذروة عام 2014 طوال 
ســنــتــن ونــصــف ســنــة - حــتــى الامـــس 
انتخاب  عــن  بالاستغناء   - الاقـــل  على 
العُرف هذا  رئيس للجمهورية، وبــات 
 موعده. 

ّ
حدثاً عادياً متوقعاً كلما ازف

بمدة  التكهن  يملك  لا  احـــداً  ان  اضـــف 
شــغــور الــرئــاســة الاولــــى، ناهيك بعدم 
والنفوذ  التأثير  الواسعي  استعجال 
الــوصــول الــى انــتــخــاب خلف للرئيس 
القواعد  وحــدهــا  ليست  عـــون.  ميشال 
ــم تـــلـــزم -  الـــدســـتـــوريـــة تـــوجـــب - إن لــ
اجــتــمــاع الــســلــطــتــن شــبــه المــعــطــلــتــن، 
بــــل كــــذلــــك حـــقـــائـــق الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 

المتدهورة للبنانيين.
المالية  المستحقات  تكن  لم  لو  ثانيها، 
الامراض  ادوية  لتوفير  للمستشفيات 
لم  ربما  الكلى،  ومعالجة  المستعصية 
تلتئم جلسة مجلس الــوزراء البارحة. 
بي الجبين، 

ّ
اياً كانوا المغتبطين او مقط

ــقـــاد المـــجـــلـــس لـــيـــس قــيــاســيــا  ــعـ ــإن انـ فـــ
المرحلة  ان يتأتى في  حتمياً لما يمكن 
المــقــبــلــة، ومـــن غــيــر المــؤكــد ان انــعــقــاده 
الاولى  الجلسة  متاح مجدداً بسهولة 
ـــه.  ــرورتـ عـــلـــى اهـــمـــيـــة ان يــحــصــل وضــ

انتهت  وان  الجلسة،  التئام  ان  الــواقــع 
ــــح وخـــاســـر،  ــــى رابــ ــــى الـ فــــي جـــولـــة اولــ
 عشيتها 

َ
ليست خاتمة المطاف. ما بَان

والــنــائــب جبران  ميقاتي  ان  وغــداتــهــا 
بــاســيــل تـــبـــادلا اكــثــر مـــن جـــس نــبــض. 
اقرب ما يكونا تلاكما. بفارق صوتين 
فقط يعودان الى التيار الوطني الحر 

انعقد مجلس الوزراء.
تنتهِ بعد.  لــم  المنازلة  ان  ذلــك على   

ّ
دل

افصح باسيل عن انه لا يــزال، منفرداً، 
صــاحــب الــحــصــة الــكــبــرى فــي حكومة 
ــة عمّه  مــيــقــاتــي وإن بــعــد انــتــهــاء ولايــ
الــرئــيــس كــمــا لـــو ان مــائــكــتــه لا تـــزال 
 ايضاً على ما كان مضمراً 

ّ
حاضرة. دل

ــات المـــتـــعـــثـــرة لــتــألــيــف  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــي المـ ــ فـ
الــحــكــومــة بـــن ايـــــار وتـــشـــريـــن الاول، 
وهـــو ان رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
كــــان اكــبــر الـــرابـــحـــن فــيــهــا، ســــواء في 
ــــى ثـــلـــث مــعــطــل جـــديـــد فــي  الــــذهــــاب الـ
الحكومة الجديدة، او الاياب الى الثلث 
المعطل الحالي الذي يملكه في حكومة 

تصريف الاعمال.
ثــالــثــهــا، فــيــمــا لــبــاســيــل فـــي الــحــكــومــة 
ــن ثــلــثــهــا، لـــافـــرقـــاء  الـــحـــالـــيـــة اكـــثـــر مــ
الآخــــريــــن الــخــمــســة مــجــتــمــعــن، بــــرّي 

جنبلاط  ووليد  الله  وحــزب  وميقاتي 
وســلــيــمــان فــرنــجــيــة، اقـــل مـــن ثلثيها. 
مَــن تغيّب وزيــر المهجرين حليف  بــن 
ــــن حــضــر  ــ لــــحــــزب الــــلــــه، مــثــلــمــا بــــن مَ
حــلــيــف لـــه كــنــائــب رئـــيـــس الــحــكــومــة. 
تالياً فــإن جــدول الاعــمــال لاسيما بند 
ــاحــــب الــــدعــــوة  ــــو صــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات هـ
الـــــى الــجــلــســة اكـــثـــر مــنــهــا الــعــضــات 
ــه  ــ ــم فــــي مــــا رامَـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة. لـــكـــن الاهــ
رئيس التيار الوطني الحر، وقد يكون 
أحد اسلحته في المرحلة المقبلة، ان لا 
جلسة جديدة لمجلس الوزراء تستثني 
الحد الادنــى معه،  او تفاهم  مراجعته 
وفي ابسط الاحوال الحاجة الى توقيع 
الواقع  الـــوزراء المختصين في حصته. 
ان حـــــزب الــــلــــه لـــيـــس بـــعـــيـــداً مــــن هـــذا 

الحساب ابداً.
لا احــــد فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة ولا 
ــم، فــــي ضـــــوء انـــعـــقـــاد  ــ ــوهّـ ــ خـــارجـــهـــا تـ
جــلــســة الاثـــنـــن، ان حــــزب الـــلـــه تخلى 
ــلـــه او  ــمـ عــــن حــلــيــفــه المـــســـيـــحـــي او اهـ
تـــوخـــى الاقـــتـــصـــاص مـــنـــه، ولـــيـــس في 
حــســابــات اي فــريــق، مــؤيــد لــبــاســل او 
كـــارهٍ لــه - والاخــيــرون هــم الاوفـــر عــدداً 
- ان الرجل خسر معركة مواجهته مع 
ميقاتي التي بدأت مذ استقالة حكومة 

انتخابات 2022.
رابعها، دافع حزب الله عن جلسة امس 
على انها استثناء ليس الا، لأن ثمة ما 
لكن  واجتماعياً.  صحياً  يبررها  كــان 
المعلوم اكثر ان الحزب، في هذا الوقت 
ــــت مــضــى،  ــذات واكــــثــــر مــــن اي وقـ ــالــ بــ
وهو  المسيحي  الــى حليفه  فــي حاجة 
الجمهورية  رئاسة  انتخابات  يقارب 
ويــــريــــد الــــذهــــاب الـــيـــهـــا بـــمـــرشـــح هــو 
فــرنــجــيــة يــعــتــبــره رئـــيـــس اكـــبـــر كــتــلــة 
اعتى  الــبــرلمــان  فــي  ومسيحية  نيابية 
والسياسيين،  الشخصيين  خصومه 
ــــت يـــضـــاعـــف بـــاســـيـــل ويــبــالــغ  فــــي وقـ
لــه. رغــم تباعدهما  تأييده  فــي رفــض 
ــدرْ اي مــنــهــمــا لــآخــر ظــهــره  ــ هـــذا لــم يُ
ــقــــدّم الاســـتـــحـــقـــاق  يــــتــ ــه.  ــيـ ــلـ ــم عـ ــقـ نـ او 
ــة اهــتــمــام  ــويــ الـــدســـتـــوري المـــعـــلـــق اولــ
وهما  والمسيحي،  الشيعي  الحليفين 
يــخــوضــان مـــن خـــالـــه احــــدى اصــعــب 
ــارك الــســيــاســيــة بــــــإزاء مــســتــقــبــل  ــعــ المــ
ســواداً  يــزداد  للبلاد ومصير  غامض 

وتشاؤماً.

بعد الاجتماع الاول 

م 
ّ

النصاب السياسي يتقد

النصاب الدستوري

2005. وهــو لم يكن شريكاً في الحرب 
على المــقــاومــة الــتــي قــادهــا تحالف 14 
آذار، بل كان ساعياً إلى تفاهم بوصفه 
 لجانب من مشكلات البلاد. وأمام 

ً
حلا

لــم  عـــــام 2006،  تـــمـــوز  اخـــتـــبـــار حـــــرب 
يكن أحــد، بما فــي ذلــك أركـــان المقاومة 
نفسها، يفكر بأن العماد عون والتيار 
ســيــقــفــان فــي المــوقــع الــــذي تمسكا بــه. 
ــدام الأزمـــــة الــداخــلــيــة، كــان  ــتـ ولــــدى احـ
عون إلى جانب ما فعلته المقاومة في 
7 أيار عام 2008، وهو تصرف بواقعية 
مع نتائج مؤتمر الدوحة التي أبعدته 
ــى.  ثــمــانــي ســـنـــوات عـــن الــرئــاســة الأولــ
وعند اندلاع الأزمة السورية، لم ينجرّ 
عـــون وفــريــقــه إلـــى الــحــمــلــة الشعبوية 
التي قادها الغرب وحلفاؤه من العرب 
وخــافــه  الــحــريــات  بــاســم  واللبنانيين 
)وهـــي حملة وقـــع كــثــيــرون مــن حلفاء 
ذلــك فريق  المقاومة في فخها، بما في 
ــان  ــذه الــصــحــيــفــة(، وكـ أســـاســـي فـــي هــ
لــلــعــمــاد عـــون والــتــيــار مــوقــف واضـــح، 
بمعزل عن خلفياته التي يريد البعض 
حصرها في »ذعر الأقليات«. وتجاوز 
ــو مـــقـــاربـــة  ــلــــف الـــــســـــوري نـــحـ عــــــون المــ
الــعــربــي.  الــعــالــم  لــلــعــاقــة مــع  مختلفة 
صــحــيــح أنـــه اقــتــنــع بــالمــشــرقــيــة علاجاً 
يعفيه من سؤال تاريخي حول العروبة 
والمسيحيين، لكنه لم يكن على تماه مع 
الدول العربية التي انخرطت في معركة 
تدمير سوريا والتآمر على المقاومة. لم 
تكن علاقة التيار بالسعودية يوماً في 
استخدامها  مــن  الــريــاض  يمكّن  موقع 
المقاومة. ونجح عون في عكس  بوجه 

ــكـــل فـــعـــالـــيـــة ســيــاســيــة  ــلـــى شـ الأمـــــــر عـ
بقوة وســط مسيحيي  المنتشر  لتياره 
لبنان، وكــان لــه صــداه بــن مسيحيين 
ــــى بـــاد  مـــشـــرقـــيـــن أيــــضــــا، إضــــافــــة إلــ

الاغتراب.
والــصــحــيــح، أيـــضـــا، أن عــــون والــتــيــار 
ــل لـــيـــســـوا جــمــعــيــة  ــيــ ــاســ ــنــــي وبــ الــــوطــ
خــيــريــة. ولــيــســوا فـــي مــوقــع المــضــحّــي 
إلـــى تحقيق أهـــداف.  الــســعــي  مــن دون 
ــوان رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــان  ــ ــنــ ــ وعــ
ــيـــوم الأول، وعــنــدمــا  الـ مــنــذ  مـــشـــروعـــا 
خــاض حــزب الله معركة إيــصــال عون 
يفعل  يكن  لم  الجمهوري،  القصر  إلــى 
ذلك فرضاً على الآخرين. لم يكن عون 
مــيــشــال سليمان،  أو  الـــهـــراوي  الــيــاس 
كما لم يكن إميل لحود آخر، بل كانت 
ــه شــرعــيــتــه الــحــقــيــقــيــة، الــســيــاســيــة  لــ
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــيــــة والإقـ ــلــ والـــشـــعـــبـــيـــة والمــــحــ
والـــدولـــيـــة. وكــــان الـــوقـــوف إلـــى جانبه 
عنصر دعـــم لــطــرف قـــادر عــلــى خــوض 
المـــعـــركـــة. وعـــنـــدمـــا وصــــل إلــــى الــقــصــر 
على  وفريقه  يتصرف  لــم  الجمهوري، 
أنــهــم وصــلــوا مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم. ولــم 
يــتــصــرفــوا يــومــا خــــاف المــنــطــق الـــذي 
يقول إن حزب الله هو من قاد المعركة 
ــــي خـــلـــق واقــــــــع فــــــرض عــلــى  ونــــجــــح فـ
ــه الــقــبــول  ــارجـ الــجــمــيــع فـــي لــبــنــان وخـ

بوصول عون إلى بعبدا.
فــي الــســنــوات الأولــــى لــولايــة الــرئــيــس 
عـــــون، عــنــدمــا بـــــادر بــاســيــل إلــــى عقد 
ــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــفــــاق مــــع الـــرئـ اتــ
وفــريــقــه، لــم يــكــن حـــزب الــلــه غــائــبــا عن 
السمع. حتى ولو ذهب باسيل ببعض 

الكثير  الملفات إلى حــدود ارتكب فيها 
الإدارة.  صـــعـــيـــد  عـــلـــى  الأخـــــطـــــاء  ــن  ــ مـ
لعون  الجميع  قال  وبصراحة شديدة، 
ولــبــاســيــل، بــعــد مــــرور الــنــصــف الأول 
ــاء فـــي اخــتــيــار  ــطـ مـــن الــــولايــــة، إن الأخـ
كانت  الرئيسية  للمناصب  المــوظــفــن 
لعملية  عــون تعرض  كبيرة جــداً، وإن 
ــدد مــمــن يــتــولــون  ــداع كــبــيــرة مـــن عــ ــ خـ
مــراكــز أســاســيــة فــي الــدولــة الــيــوم، من 
قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى 
سهيل  الأعــلــى  القضاء  مجلس  رئيس 
عبود وصولًا إلى حاكم مصرف لبنان 
رياض سلامة الذي كان يفترض بعون 
مــقــاومــة كــل الــضــغــوط والإصــــرار على 
ــه. لــكــنــه وقــــع ضحية  عــــدم الــتــجــديــد لــ
ــيـــس مــن  ــــت لـ ــــورسـ ــتــــي مـ الــــضــــغــــوط الــ
حــلــفــاء ســامــة فـــي الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
الاقتصادية  المؤسسة  بل من  الأخـــرى، 
ــة والـــديـــنـــيـــة لــلــمــســيــحــيــن في  ــيـ ــالـ والمـ
لبنان، والــتــي أوحــت لعون بــأن إبعاد 

سلامة يضر بمصالح المسيحيين.
بـــعـــد انـــــــدلاع حــــــراك 17 تـــشـــريـــن، كـــان 
واضحاً أن ولاية الرئيس عون انتهت. 
مــن يــومــهــا صـــار بــاســيــل هــو الــعــنــوان 
ولذلك  السياسية،  للمعركة  الرئيسي 
كان معداً له منذ اليوم الأول أن يكون 
هدف العصابات التي اجتاحت الحراك 
الشعبي وخطفته إلى حيث انتهى على 
ــورة بــعــض الـــنـــواب الـــذيـــن لا يفهم  صــ
عليهم إلا الله. بينما غرقت البلاد ولا 
تزال في مرحلة الانهيار المتسارع لكل 
بــالــدولــة والمجتمع وحتى  لــه صلة  مــا 

العلاقات بين الأفراد.

وفـــي هـــذه المــرحــلــة، كـــان بــاســيــل هدفاً 
ــقـــط، بــــل لــتــحــطــيــم كــل  لـــيـــس لــلــكــســر فـ
البناء الــذي قــام على أســاســات تفاهم 
ــر حــتــى بلغ  ــار مــخــايــل. وتـــطـــور الأمــ مـ
ــة مـــــبـــــادرة الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــلـ مـــرحـ
ــل، وتـــخـــيـــيـــره  ــيــ ــاســ ــرة نــــحــــو بــ ــاشــ ــبــ مــ
السياسية  لــلــعــقــوبــات  الــخــضــوع  بـــن 
وبين  الإعــامــيــة،  وتالياً  والاقتصادية 
ــه. ويـــعـــرف  ــلــ ــزب الــ ــ فــــك الـــعـــاقـــة مــــع حـ
أن  القيادة فيه،  الحزب، من أعلى هــرم 
باسيل لم يفكر كثيراً في الأمر عندما 

قال للأميركيين: لا!
لـــم تــكــن خــطــوة انــفــعــالــيــة مـــن الــرجــل. 
حــتــى ولـــو كـــان الــنــقــاش حـــول فعالية 
العلاقة مع الحزب قد تسلل إلى غرفة 
نومه. بل كان يعرف تماماً نتائج الأمر. 
لكنه كان يعرف، أكثر، أن جدار المقاومة 
الــذي يستند إليه قوي بما يكفي لمنع 
الــتــفــرد بــه وعــزلــه وكــســره. وهـــو جنى 
بــعــض هــــذه الـــثـــمـــار فـــي الانــتــخــابــات 
النيابية الأخيرة. ولو أنه أحسن إدارة 
أكثر  فاز بمقاعد  لكان  بعض ملفاتها 
فــاز بها. واستمر باسيل في  التي  من 
الــتــنــســيــق مـــع الـــحـــزب فـــي كـــل المــلــفــات 
حــتــى وقــعــت الـــواقـــعـــة، لــلــمــرة الأولــــى، 
عند انتهاء الانتخابات النيابية وبدء 

النقاش حول الحكومة الجديدة.
ــام واقـــع  ــ ــذه الــنــقــطــة، صـــرنـــا أمـ عــنــد هــ
جـــديـــد. رفــــض بــاســيــل تــجــديــد الــثــقــة 
بــالــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي. وصــــارح 
ــتــــداداً  ــأن مــيــقــاتــي يــمــثــل امــ ــ الــــحــــزب بـ
تحالفاً  وأن  السابقة،  السياسات  لكل 
بــري ووليد  نبيه  الرئيس  مــع  يجمعه 

لبنانلبنان
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أولوية حفظ المقاومة عند الحزب 

اصطدمت، للمرة الأولى، بأولوية 

مسار بناء الدولة عند باسيل

)أرشيف ـ مروان طحطح(



فــرنــســيــة بـــضـــرورة فــصــل المـــســـارات 
فــي مــا خــص لــبــنــان، بــحــيــث تسعى 
بــاريــس إلـــى إنــجــاز المــلــف الــرئــاســي 
بــمــعــزل عــن مــلــفــات المــنــطــقــة وإقــنــاع 
الأمــيــركــيــن بــتــوقــيــع الاســتــثــنــاء في 
مــا خــص الــكــهــربــاء، مــشــيــرة إلـــى أن 
هــذيــن المــوضــوعــن هــمــا مـــدار بحث 
بين ماكرون والرئيس الأميركي جو 
الفرنسي  الرئيس  إذ يحاول  بايدن. 
الاستثناء  هــذا  بمنح  نظيره  إقــنــاع 

لفترة محدودة.
لكن على ما يبدو، فإن الأمور تمضي 

ــر داخــــــل الــكــونــغــرس  فــــي مـــســـار آخـــ
حيث تجري مناقشة قانون تفويض 
ــركـــي للسنة  ــيـ الأمـ الـــوطـــنـــي  ــاع  ــدفــ الــ
المالية 2023 الذي طرح مسودته عدد 
المــشــرعــن الأمــيــركــيــن، لتعديل  مـــن 
قانون »قيصر« للعقوبات المفروضة 
ــة، بــإضــافــة  عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـ
تعريف لما سمي بمصطلح »الصفقة 
الــكــبــرى« أو »المــعــامــلــة الــهــامــة«، في 
بالطاقة  والمتعلقة  »قــيــصــر«  قــانــون 
)غــــاز – نــفــط – كــهــربــاء( بــحــيــث يتم 
تحديد المــعــامــات الــتــي تــوفــر الدعم 

المادي أو غير ذلك والتي قد تستفيد 
وتحديد  الــســوريــة،  الــحــكــومــة  منها 
الأرقــــــام الـــتـــي تـــحـــدد قــيــمــة الــصــفــقــة 
ــدلًا مـــن تــركــهــا مــبــهــمــة. وفــــي حــال  ــ بـ
لـــم يــتــدخــل الــبــيــت الأبـــيـــض ويطلب 
مــــن الـــــنـــــواب ســـحـــب المـــلـــحـــق، وهـــي 
الــحــالــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــن فيها 
سحب ملحق التعديلات، فإن تمرير 
التعديلات يعني طي صفحة مشروع 
أن  ليتأكد  نهائياً،  الكهربائي  الربط 
وعوداً  اللبنانيين  باعوا  الأميركيين 

كاذبة.

من المفترض أن يسلم رئيس 

مصلحة الأبحاث الزراعية 

ميشال أفرام هيئة الشراء 

العام مناقصة شراء بذور 

القمح الطري، بعد تأخير 

طويل يجعل زراعة القمح 

مغامرة بالنسبة للمزارعين. 

كل شيء وارد الحدوث، ومن 

ر أفرام 
ّ

ضمن ذلك أن يغي

رأيه ويتراجع عن الموعد 

كما فعل مرات عدة، ما يثير 

تساؤلات حول ما إذا كان 

ذ »قراراً« بمنع لبنان 
ّ

الرجل ينف

من زراعة القمح!

فراس الشوفي

مرّ أسبوع من شهر كانون الأول، ولا 
ري 

ّ
تزال مناقصة شراء بذار القمح الط

)راجع الأخبار عدد الاثنين 28 تشرين 
الـــعـــام«(  قــمــح هـــذا  الــثــانــي 2022، »لا 
يطارده  الأبيض سراباً  للخبز  الــازم 
المــــزارعــــون الـــذيـــن تــجــاوبــوا مـــع طلب 
تــعــب وكلفة  الـــزراعـــة وتــكــبّــدوا  وزارة 
تــحــضــيــر أراضــيــهــم لاســـتـــام الــبــذور 

وزراعتها.
وجــــود »قـــــــرارٍ« بــعــرقــلــة شــــراء الــبــذار 
ضــمــن خــطــة الــقــمــح الــتــابــعــة لـــلـــوزارة 
ــن مـــبـــرّر  ــا مــ ــد. إذ مــ ــؤكــ صـــــار شـــبـــه مــ
ــتــــأخــــر رئــــيــــس مـــصـــلـــحـــة الأبــــحــــاث  لــ
الــــزراعــــيــــة مـــيـــشـــال أفـــــــرام فــــي تــســلــيــم 
عــــرض المــنــاقــصــة إلــــى هــيــئــة الـــشـــراء 
ــا دفـــع  ــاح الــــيــــوم، مــ ــبـ الــــعــــام حـــتـــى صـ
بالقضية  المعنيين  المسؤولين  غالبية 
إلى التساؤل عما إذا كان أفرام »ينفذ 
قراراً سياسياً لحساب جهة خارجية 
أو داخــلــيــة، أو قـــراراً تــجــاريــا لحساب 
شــــركــــات اســـتـــيـــراد الــــحــــبــــوب«، أم أن 
مزاجية الموظف تدفعه إلى »مجاكرة« 
ــبــــاس الــــحــــاج حـــســـن عــلــى  الـــــوزيـــــر عــ
حـــســـاب المــــزارعــــن والأمــــــن الـــغـــذائـــي، 

المفقود أساساً.
ــفـــهـــام مــن  ــتـ ــاولــــت الاسـ ــار« حــ ــ ــبــ ــ »الأخــ
رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية عن 
أسباب التأخير الذي قد يفوّت موسم 
 أنـــه لــم يــجــب عــلــى هــاتــفــه. 

ّ
الــقــمــح، إل

فيما أكّد مدير هيئة الشراء العام جان 
»الأخبار« أن أفرام »أرسل عصر  علية لـ
اليوم )أمس( نسخة من المناقصة على 
أساس نشرها بعد مراجعتها من قبل 
 أنه اتصل بعد ذلك وطلب 

ّ
الهيئة، إل

تأجيلها حتى الغد )اليوم(«.

ــنـــدات الـــتـــي اطــلــعــت  ــتـ وبـــحـــســـب المـــسـ
عليها »الأخــبــار«، طلب الــحــاج حسن 
من أفرام في كتاب مؤرخ في 30 تشرين 
الثاني إجراء مناقصة عمومية لشراء 
العام.  الشراء  بــرأي هيئة   

ً
البذار عملا

والأخـــيـــرة اتــخــذت قـــرارهـــا بــنــاءً على 
 قــدّمــتــه الــــوزارة يــؤكّــد فيه أفــرام 

ّ
مــلــف

ــرى غـــيـــر صــنــف  ــ ــ ــود أصــــنــــاف أخـ ــ ــ وجـ
 .»1133 ــاد  »أكــــســ ـــ بــ المــــعــــروف  الـــقـــمـــح 
وهذا الصنف تنتجه منظمة »أكساد« 
التابعة لجامعة الدول العربية. وكان 
للوزير  باقتراح  تقدم  أن  سبق لأفــرام 
باستخدام هذا الصنف، لكنه لم يدعُ 
إلـــــى مـــنـــاقـــصـــة. وبـــعـــد طـــــول انــتــظــار 
لــلــمــنــاقــصــة، قــــرّر الـــوزيـــر عــقــد اتــفــاق 
ــرام  ــ ــائــــي مــــع »أكـــــســـــاد«، فـــعـــاد أفـ رضــ
الــعــرض، معلناً  نفسه واعــتــرض على 

وجود أصناف أخرى!
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن يــنــهــي  ــ وفـــيـــمـــا كـ
ــاث الـــزراعـــيـــة  ــحــ رئـــيـــس مــصــلــحــة الأبــ
مــنــاقــصــتــه فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــرســالــة 
الوزير كسباً للوقت، قرّر مراسلة هيئة 
الـــشـــراء الـــعـــام فـــي الـــيـــوم ذاتــــه بكتاب 
بخط اليد، ومراسلة منظمة »أكساد« 
للتأكد مــن أن المــبــلــغ المــرصــود لــشــراء 
القمح لا يزال موجوداً قبل الشروع في 
الوزير  تأكيدات  المناقصة، رغم  إعــداد 
ــوال لا تــــزال فـــي الــحــســاب  ــ لـــه بـــأن الأمــ
المــخــصــص فــي مــصــرف لــبــنــان. وجــاء 
ــردّ مــن »أكـــســـاد« ومـــن هيئة الــشــراء  الــ
العام، في اليوم التالي، بالتأكيد على 
المخصص.  الحساب  فــي  المبلغ  تــوافــر 
لــــكــــنــــه، مـــــع ذلــــــــك، تــــأخــــر فـــــي تــســلــيــم 
الأولــى حتى عصر  الرسمية  النسخة 
أمـــــس، بــعــدمــا كــــان قـــد أرســـــل نسخة 
أولــيّــة مــســاء أول مــن أمـــس إلـــى هيئة 
الــشــراء الــعــام للمساعدة فــي إعــدادهــا 
بالشكل القانوني، فطلبت منه تعديل 
بعض الأمور الجوهرية لجهة الغرامة 
عــلــى الــتــأخــيــر. إلا أن أيـــامـــا مــــرّت من 

دون أي مبرّر تقني أو إداري للتأخير. 
ويخشى أكثر من مسؤول وجــود نيّة 
لدى أفرام لتأجيل الإعلان الرسمي عن 
المناقصة حتى مساء غد الأربعاء، لكي 
التالي،  اليوم  في  التنفيذ  تدخل حيز 
مــهــلــة  أن  عــلــمــا  الأول،  ــانــــون  كــ  8 فــــي 
تقديم العروض تنتهي بعد 15 يوماً، 
أي يوم الجمعة 23 كانون الأول. وفي 
ــر الــرســمــيــة إلــى  انــتــظــار عــــودة الـــدوائـ
العمل يــوم 27، لا يــعــود الــوقــت كافياً 

الجديدة،  السنة  قبل  المناقصة  لإنهاء 
الــبــذار  نــثــر  فـــوات الأوان، لأن  بــعــد  أي 
يعني  الأول،  كــــانــــون  مــنــتــصــف  بـــعـــد 
تــعــرّض الــبــذور للسبات الــشــتــوي، ما 
يمنع عملية التفريخ قبل بداية الربيع 
المـــقـــبـــل، فــيــصــبــح الإنـــــتـــــاج بــــحــــدوده 

.
ً
الدنيا، هذا إن حصل الإنبات أصلا

ــارن مــع  ــ ــقــ ــ  هـــــــذه المــــمــــاطــــلــــة، لا تــ
ّ

كـــــــل
ــتـــي  الإشــــكــــالــــيــــة المــــثــــيــــرة لـــلـــريـــبـــة الـ
التي  البديلة  تعتري لائحة الأصناف 
اقترحها أفــرام في المناقصة. إذ تعدّد 
»أكـــســـاد 1133«،  ـــ لـ مــشــابــهــة  أصــنــافــا 
وهــي   m63و  ،M61  ،M60  ،M58 هـــي 
كـــلـــهـــا مــــن المـــجـــمـــع الـــــوراثـــــي لمــنــظــمــة 
»إيــكــاردا«. المريب أن أفــرام هو رئيس 
مجلس الأمناء في »إيكاردا«، كما أنه 
يعلم تماماً أن المنظمة لا تملك كميات 

كبيرة من بذور القمح، إذ إن مهمتها 
الصنف  إنتاج  على  بالعمل  تنحصر 
المحسن وليس إكثاره، والــذي هو في 
صلب مهام مصلحة الأبحاث العلمية 

الزراعية.
بــــات واضـــحـــا أن أفـــــرام يـــريـــد إفــســاح 
المـــجـــال أمــــام »إيــــكــــاردا« لــلــدخــول في 
مــــن دون ســـبـــب مــنــطــقــي.  المـــنـــاقـــصـــة 
وهــــو أســـاســـا خــالــف تــقــريــر الــخــبــراء 
الــفــنــيــن فــي المــصــلــحــة الــذيــن أوصـــوا 
»أكــســاد 1133« من بين كل  باستيراد 
المصلحة، وهو  في  المجرّبة  الأصناف 
مـــا ورد فـــي مــحــضــر اجــتــمــاع ربــاعــي 
نشرت »الأخبار« تفاصيله )الإثنين 5 
أن مدير  كانون الأول 2022(. واللافت 
الدكتور  لبنان،  فــي  »إيـــكـــاردا«  مكتب 
حــســن مــشــلــب، وهـــو أيــضــا خــبــيــر في 
مجال القمح وكــان يــرأس سابقاً فرع 
تــأصــيــل الــحــبــوب فـــي المــصــلــحــة، كــان 
الرباعي، ووقع  حاضراً في الاجتماع 
إلى جانب مستشار وزير الزراعة على 
مــحــضــر الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــتــي أوصــت 
 ،»1133 »أكساد  باستعمال  بالإجماع 
ولــم يــأتِ على ذكــر أصناف أخــرى في 
أفـــرام تقرير  فــلــمــاذا تجاهل  الــتــقــريــر! 
اللجنة الفنية التي عيّنها هو، وأصرّ 
على إدخــال أصناف أخــرى مميزاتها 
الفنية لا تتعدى مقاومة مرض الصدأ 

الأصفر؟
وفــــــي مــــراجــــعــــة لـــدلـــيـــل »الـــتـــوصـــيـــف 
ــاف الـــقـــمـــح  ــ ــنــ ــ ــــي« لأصــ ــوجــ ــ ــولــ ــ ــورفــ ــ المــ
والشعير المعتمدة في لبنان، والصادر 
بـــالاشـــتـــراك بـــن الــــــــوزارة والمــصــلــحــة 
في  يتبيّ  العالمية،  الأغــذيــة  ومنظمة 
ــاث  ــحـ الأبـ مــصــلــحــة  أن   30 الــصــفــحــة 
طوّرت صنفاً من القمح الطري، يدعى 
تل عمارة 2 )أكساد 901(، وهو صنف 
يتميّز   ،2013 عــام  المصلحة  اعتمدته 
ــة لــلــصــدأ  ــاومـ ــقـ بــإنــتــاجــيــة عـــالـــيـــة ومـ
الأصفر. فلماذا لم يأتِ دفتر الشروط 

الفنية على ذكر هذا الصنف؟
ــــى الـــســـؤال  ــثـــل الأخــــيــــر، يــعــيــدنــا إلـ المـ
الأول، لماذا لم تزرع مصلحة الأبحاث 
الزراعية بذار القمح لهذا العام رغم كل 
المــؤشــرات والأحــــداث الــتــي وقــعــت في 
لبنان مــن انــفــجــار المــرفــأ إلــى كــورونــا 
الأزمــة  قبل  الاقتصادي،  الانهيار  إلــى 

الروسية - الأوكرانية؟
ــام الــضــائــعــة مـــن مهلة  ــ الـــيـــوم مـــن الأيـ
زراعـــــة الــقــمــح، وهــيــئــة الـــشـــراء الــعــام 
على  لتنشرها  أفــرام  مناقصة  تنتظر 
المــوقــع فــي ســبــاق مــع الــوقــت، ومعها 
ــر الـــزراعـــة، الــــذي لا يــمــلــك أجــوبــة  وزيــ
شــافــيــة يــبــرّر بــهــا لــلــمــزارعــن أســبــاب 
التأخير. فمن يفوز: أفرام، أم المحاولة 
الطريّة لوزارة الزراعة بتأمين جزء من 
حاجة طحين الخبز الأبيض من إنتاج 

محلي؟

45

تقرير

رئــيــس  وجّـــــــه   ،2022 أيــــلــــول   26 فــــي 
الـــوزراء نجيب ميقاتي كتاباً  مجلس 
إلـــى وزيــــر المــــال يــوســف خــلــيــل يطلب 
منه سداد مستحقات قروض خارجية 
للتنمية.  الفرنسية  الــوكــالــة  لمصلحة 
ويشير الكتاب إلى أنه بناءً على طلب 
وزيـــر المـــال بــتــســديــد »كـــل مستحقات 
المتوجّبة  للتنمية  الفرنسية  الوكالة 
 ،2022/7/31 لــغــايــة   2022/5/31 مــن 
يــورو  مليون   13.2 بحوالي  والمــقــدّرة 
ــقــــوق الــســحــب  وذلـــــــك بـــاســـتـــخـــدام حــ
إيــداع  »تــم  الخاصة )SDR(«، وبعدما 
كـــتـــابـــكـــم المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لـــرئـــاســـة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لإطــــــاع الـــســـيـــد رئــيــس 
استثنائياً  نــوافــق  عليه،  الجمهورية 
يــــعــــرض  أن  ــــى  ــلـ ــ عـ طـــــلـــــبـــــكـــــم...  ــــى  ــلـ ــ عـ
أول جــلــســة  عـــلـــى  ــــوع لاحــــقــــا  ــــوضــ المــ
لمجلس الوزراء على سبيل التسوية«. 

ف 
ّ
»تخل بـــأن  مــوافــقــتــه  ميقاتي  ــرّر  وبــ

لبنان عن دفع تلك المستحقات يؤدي 
إلى تعليق السحوبات على القروض 
 إلـــى 

ً
ــع فــــائــــدة إضـــافـــيـــة، إضــــافــــة ــ ودفــ

اعتبار كل الأقساط اللاحقة مستحقة، 
على  سلبية  انعكاسات  لأيّ  وتــفــاديــا 
جميع المشاريع الحالية والمستقبلية، 
ولعدم إمكانية انعقاد مجلس الوزراء 

في المرحلة الراهنة«.
مـــيـــقـــاتـــي قـــــــرّر أن يــســتــعــمــل حـــقـــوق 
ــــن دون عـــرض  مـ الــــخــــاصــــة  الـــســـحـــب 
الموضوع على مجلس الــوزراء، خلافاً 
المقدم  »الطلب  قــام به أخيراً بشأن  لما 
مـــن مـــصـــرف لــبــنــان لـــســـداد مــبــلــغ 35 
الثلاثة  للأشهر  شهرياً  دولار  مليون 
المقبلة لـــزوم شـــراء الأدويـــة لــأمــراض 
المــســتــعــصــيــة والمـــزمـــنـــة والــســرطــانــيــة 
ومــســتــلــزمــات طــبــيــة وحــلــيــب ومــــواد 
أولــــيــــة لـــصـــنـــاعـــة الـــــــــدواء مــــن حــقــوق 

ميسم رزق

ــــل  ــوافِـ ــ ــدام أولــــــــى قـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن اسـ ــكُـ ــ لـــــم يـ
ــرانــــي إلــــى لـــبـــنـــان، فــي  المــــــازوت الإيــ
بالنسبة  عــاديــا  ــراً  أمـ  ،2021 أيــلــول 
التي سارعت  الولايات المتحدة  إلى 
سفيرتها في بيروت دوروثي شيا، 
بفعل الإرباك، إلى الاتصال برئيس 
الــجــمــهــوريــة الــســابــق مــيــشــال عــون 
وإبلاغه بتفعيل خط الغاز العربي، 
مــشــيــرة إلــــى »اســـتـــثـــنـــاء ســيــحــصــل 
ــان مــــن قــــانــــون قــيــصــر«  ــنـ ــبـ عـــلـــيـــه لـ

إنفاق الـ SDR جارٍ بلا قرار من مجلس الوزراء

د »حقوق السحب الخاصة«
ّ

ميقاتي يبد
يواصل رئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي تبديد حقوق السحب 

لها »صندوق النقد 
ّ

الخاصة التي حو

الدولي« للبنان في أيلول 2021 من 

خذها هو خلافاً 
ّ

خلال قرارات إفرادية يت

ف 
ّ

لقرار مجلس الوزراء الذي منع التصر

بها إلا بموافقته

تقرير

تقرير

رئيس مصلحة الأبحاث الزراعية يلعب بالأمن الغذائي

ذ أفرام »قراراً« بمنع لبنان من زراعة القمح؟
ّ

هل ينف

تعديلات على »قانون قيصر« تكشف كذب الوعود الأميركية

تأخير المناقصة إلى 

مساء غد يرجئ

الانتهاء منها إلى

ما بعد رأس السنة

التعديلات تطوي 

نهائياً استجرار

الغاز المصري 

والكهرباء الأردنية

لـــضـــمـــان اســــتــــجــــرار لـــبـــنـــان الـــغـــاز 
ــــن مــصــر  ــاء مـ ــربــ ــهــ ــكــ الـــطـــبـــيـــعـــي والــ

والأردن عبر سوريا.
ــرأة  »الانـــفـــعـــال« الأمـــيـــركـــي حـــيـــال جـ
ــــي مــا  ــا فـ ــ ــــدهـ ــة وتـــنـــفـــيـــذ وعـ ــاومــ ــقــ المــ
كل  وإســقــاط  الحصار  بكسر  يتعلق 
ــراض والــتــشــكــيــك،  ــ ــتـ ــ مــــحــــاولات الاعـ
ــه لــيــس ســـوى عملية  تــبــنّ لاحــقــا أنـ
»بــيــع وهــــم« دخــلــت عــامــهــا الــثــانــي، 
في وقت يسود الكونغرس الأميركي 
توجّه يعتبر أن أي قرار بالاستثناء 
سيكون »إساءة متعمدة للقانون لن 

تؤدي إلا إلى تعويم سوريا«، في ظل 
ضغوط لاعتماد تعديلات يقترحها 
ــهــــوريــــون فـــــي مــجــلــســيْ  ــمــ نــــــــواب جــ
ــنـــواب والــكــونــغــرس عــلــى »قــانــون  الـ
ــطــــريــــق عــــلــــى أي  ــقـــطـــع الــ قــــيــــصــــر« لـ
»تسيير  لـ  إليها  الركون  يُمكن  ثغرة 

الصفقة«.
الــتــي نقلها  الكثيرة  الــرســائــل  ورغـــم 
مــــســــؤولــــون أمــــيــــركــــيــــون بـــالمـــوافـــقـــة 
ــاء، وآخــــــرهــــــا عــلــى  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ عــ
لــســان الــوســيــط الأمــيــركــي عــامــوس 
هوكشتين في تشرين الأول الماضي، 

لم تدخل هذه الموافقة حيّز التنفيذ، 
ولا تزال مصر والأردن ممتنعين عن 
لعدم حصولهما  الاتــفــاق  فــي  السير 
عــلــى ضــــوء أخــضــر بــتــوقــيــع رســمــي 
أمــيــركــي ولا مــوافــقــة الــبــنــك الــدولــي 

على تمويل عملية الاستجرار.
نكث الأميركيين بوعدهم كبّد لبنان 
مزيداً من الخسائر بسبب إطالة أمد 
الحصار، من دون أن تبحث أي جهة 
مناقشة  لواشنطن  حليفة  سياسية 
السفيرة الأمــيــركــيــة بــجــديّــة فــي هذا 
ــزال هــــــؤلاء يـــعـــوّلـــون  الأمـــــــر. بــــل لا يــــ

على »فرج« أميركي قريب للتخفيف 
مــن أزمــــة الــكــهــربــاء، عــلــمــا أن الــوجــه 
ــاذب يــتــمــثــل فــي  ــ ــكـ ــ ــلـــوعـــد الـ الآخـــــــر لـ
بتمويل  القبول  الدولي  البنك  رفض 
الــصــفــقــة بــحــجــة »عــــدم الــقــيــام حتى 

الآن بالإصلاحات اللازمة«.
 مـــــا تـــقـــول 

َ
وهــــــــذا الــــتــــعــــويــــل، وفــــــــق

ــنِـــد حــالــيــا  ــتـ ــلـــعـــة، يـــسـ ــادر مـــطـ ــ ــــصـ مـ
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــاك الــ ــ ــسـ ــ عـــلـــى إمـ
ــل مــــــاكــــــرون بــــدفــــة المـــلـــف  ــويــ ــانــ ــمــ إيــ
الأميركيين،  عــن  بالنيابة  اللبناني 
مـــع مــعــلــومــات تــتــحــدث عـــن قــنــاعــة 

المقدّم  الطلب  ففي  الخاصة«.  السحب 
مـــن مــصــرف لــبــنــان، قــــرّر مــيــقــاتــي أن 
يـــعـــرض الأمـــــر عــلــى مــجــلــس الــــــوزراء 
ــال فـــي ظل  ــمــ فـــي فـــتـــرة تــصــريــف الأعــ
ــة الــجــمــهــوريــة.  شـــغـــور مـــوقـــع رئــــاســ
عملياً لا فــرق بــن الطلبين، ســوى أن 
قــرّر أن يعرض أحدهما على  ميقاتي 
بــنــيّــة دعـــوة المجلس  الـــــوزراء  مجلس 
إلــى الانــعــقــاد، فيما بــتّ الطلب الآخــر 

الاستثنائية  مــوافــقــتــه  رابــطــا  بنفسه 
بــعــرضــهــا لاحــقــا عــلــى المــجــلــس »على 

سبيل التسوية«.
يستعملها  الــتــي  الــطــرق  كــل  بنتيجة 
ــه يــبــدّد حــقــوق السحب 

ّ
مــيــقــاتــي، فــإن

ة أو رؤية. قيمة هذه 
ّ
الخاصة بلا خط

الحقوق كانت 1.139 مليار دولار، لكن 
لا أحد يعلم أو يسأل كم هي عليه الآن، 

وكيف يجب إنفاقها.

وكـــان مجلس الــــوزراء قــد حسم الأمــر 
بــشــأن استعمال هــذه الأمــــوال فــي 14 
نــيــســان المـــاضـــي، مــقــرراً »عــــدم صــرف 
أي أموال من حقوق السحب الخاصة 
الجلسة،   بعد موافقته«. ففي هــذه 

ّ
إل

عرض وزير المال على مجلس الوزراء 
المتوجبة  الدولية  المستحقات  تسديد 
من   2022/3/31 لــغــايــة  لــبــنــان  عــلــى 
حــقــوق الــســحــب الــخــاصــة. طــلــب منه 

المــــجــــلــــس »إجـــــــــــــراء مـــــفـــــاوضـــــات مــع 
ــــات الـــعـــربـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ الــــصــــنــــاديــــق والمـ
النظر  إعــادة  إمكانية  والدولية بشأن 
المتوجبة  والاشــتــراكــات  بالمستحقات 
عــــلــــى لـــــبـــــنـــــان« ورفــــــــــض اســــتــــخــــدام 
ــذه الأمــــــــوال مــــن دون الــــعــــودة إلـــى  ــ هـ
ــلـــس. لـــكـــن الــخــلــيــل مـــاطـــل حــتــى  المـــجـ
آخــــر جــلــســة لمــجــلــس الــــــــوزراء فـــي 20 
أيــار الفائت، وعـــاود عــرض الموضوع 
لـــيـــتـــقـــرّر مـــنـــح وزارة  الـــــــــــوزراء،  عـــلـــى 
مليار   966 بقيمة  خزينة  سلفة  المـــال 
لـــيـــرة »لـــدفـــع مــســتــحــقــات الــــدولــــة من 
الـــقـــروض الــخــارجــيــة )أصــــل وفــوائــد( 
والاشــــتــــراكــــات لمــصــلــحــة الــصــنــاديــق 
أي  والــدولــيــة«،  العربية  والمــؤســســات 
أنــه رصــد اعــتــمــادات بالليرة لتسديد 
المبالغ التي يفترض أن يقوم مصرف 
ــلــــيــــرة إلـــى  ــان بــتــحــويــلــهــا مــــن الــ ــنـ ــبـ لـ
ذ قــرار 

ّ
الـــدولار. لكن وزيــر المــال لــم ينف

مجلس الوزراء، بل طلب من »مصرف 
لبنان« تسديد المستحقات من حقوق 
السحب الخاصة بسبب عدم قانونية 
فــتــح الاعــتــمــاد المـــذكـــور بــالــلــيــرة. وقــد 
وافـــــق ســـامـــة عــلــى طــلــب وزيـــــر المـــال 
»دفع مبلغ 35.5 مليون دولار أميركي 
مـــن حــقــوق الــســحــب الـــخـــاصـــة، وذلـــك 

لتسديد قروض خارجية مستحقة«.
ــفـــق مــن  ــتـــى حــــزيــــران المــــاضــــي، أنـ وحـ
هذه الحقوق نحو 304 ملايين دولار، 
قــــرار  بــــا  دولار  مـــلـــيـــون   35.3 مــنــهــا 
إذا كانت  حكومي. وليس واضحاً ما 
هناك نفقات إضافية من هذه الأموال 
صــرفــت بــا قـــرار مــن مجلس الـــوزراء. 
الــــ 105 ملايين  أضــفــنــا مبلغ  إذا  لــكــن 
الــــــوزراء  ــا مــجــلــس  ــرّهــ أقــ الـــتـــي  دولار 
أمـــس، فـــإن المــبــلــغ الــبــاقــي هــو بــحــدود 
730 مليون دولار. إلا أن هناك خشية 
ــذه الــحــقــوق  ــ ــكـــون مــصــيــر هـ مــــن أن يـ
الحكومة »أمانة« بيد  التي وضعتها 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، المــشــتــبــه فيه 
 
ً
باختلاس الأموال وتبييضها، مماثلا
لمـــصـــيـــر احـــتـــيـــاطـــات مــــصــــرف لــبــنــان 
بــدّدت على  التي  بالعملات الأجنبية، 
المـــاضـــيـــة. ولا يمكن  الـــســـنـــوات  مــــدى 
ـــ 14 مــلــيــون يــــورو التي  الــجــزم بـــأن الـ
»الوكالة  مستحقات  لتسديد  سُحبت 
مليون   35 الـــ  مــع  للتنمية«  الفرنسية 
السحب  عمليّتا  هما  السابقة،  دولار 
ــان حــصــلــتــا خـــال  ــتـ ــلـ الـــوحـــيـــدتـــان الـ
تــصــريــف حــكــومــة مــيــقــاتــي لــأعــمــال. 
تــأتــيــان في  أنــهــمــا  المــســتــغــرب  أن   

ّ
إل

وقـــت تــســتــمــر فــيــه عــمــلــيــة رفـــع الــدعــم 
التي يقودها سلامة بنفسه منذ عام 
»السراج  بـ البحث  يجري  فيما   ،2019
أمـــيـــركـــيـــة  دولارات  ــــن  عـ والـــفـــتـــيـــلـــة« 
لــلــحــفــاظ عــلــى ديــمــومــة مـــا تــبــقــى من 

خدمات عامة.
)الأخبار(
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ــه »الأخــبــار« أمــس عن  تعليقاً على مــا أوردتـ
انقسام في الهيئة الروحية وعن اتجاه نحو 
أن  التأكيد  نــودّ  الــدرزيــة،  المرجعيات  فدرالية 
الـــــدروز الـــذيـــن لـــم يــرتــضــوا لأنــفــســهــم، عبر 
تــاريــخــهــم الــقــديــم أو الــحــديــث، كــيــانــا خاصاً 
ــدود« لإســرائــيــل وغيرها  و»دويــلــة حــرس حـ
ورفــضــوا كــل أشــكــال الــتــقــســيــم، لــن يعيروا 
شعار »فدرالية المرجعيات« اهتماماً. فالطائفة 
لــــم تــخــجــل يـــومـــا مــــن تــمــســكــهــا بــهــويــتــهــا 
الوطنية والعربية، ومن تاريخها الناصع، ولا 
الأبــهــى  ولا مستقبلها  المــضــيء،  حــاضــرهــا 

بإذن الله تعالى.
رت مشيخة العقل أخيراً من الأيدي 

ّ
وقد حذ

والورقية  الإلكترونية  الجيوش  عبر  الخفيّة 
الــتــي تــحــاول الــعــبــث، وهـــي تــؤكــد مــجــدداً أن 
والتنافر،  للفرقة  ليس مدعاة  الــرأي  اختلاف 
ء الأتــقــيــاء لــهــم كــل تقدير 

ّ
والمــشــايــخ الأجـــــا

رهم 
ّ
واحترام في نفوس الموحّدين، وقد سخ

المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  للأمر  لهم  الله 
ابــتــغــاء وجهه  السبيل  الــى خير  وإرشــادهــم 
الكريم، فهم أشدّ حرصاً على وحدة الصف 
الداخلي والتمسك بمبدأ حفظ الإخوان وعدم 
وبــثّ  الفتنة  بنار  النافثين  فخاخ  فــي  الــوقــوع 

سمومها وإذكاء شرارها.
إن مشيخة العقل تؤكد دعمها لكل المساعي 
الخيّرة بهدف توحيد الرؤى، وتبارك أي اتفاق 
الــكــرامــات.  ويحفظ  مشايخنا  رضــى  يحوز 
أما الاتهام الموجّه إلى سماحة الشيخ أنه يقف 
خلف خطوة الشيخ الجليل أبو صالح محمد 
والشيخ  قطعاً،  فمرفوض  الأخيرة  العنداري 
الـــعـــنـــداري عــنــده مـــن الــصــفــاء والارتــــقــــاء ما 
يعينه في القرار والخيار، وليس هناك من رد 
أدّق عمّا أعلنه الشيخ العنداري أمام المشايخ 
من سعاة الخير في اتخاذه قــراره من تلقاء 
نفسه. وحبّذا لو أن كتبة المقالات يقفون عند 
ـــروا على 

ّ
ــرّح بــه الــشــيــخ الــعــنــداري لـــوف مــا صـ

الــقــرّاء الكثير مــن المــعــطــيــات، ورفــعــوا عنهم 
جــمــلــة مــن المــغــالــطــات، وخــصــوصــا مــحــاولــة 
لم  لبيت  السياسة  في  الجليل  الشيخ  إقحام 
يــعــرف فــي مــســيــرة حــيــاتــه أيّ نـــوع مــن هــذا 

القبيل.
أما إقحام المشاركة في منتدى أبو ظبي بهذا 
الأمـــر فــا يــنــمّ عــن حــســن نــيــة، وهـــي ليست 
الطائفة  بــجــديــدة. فعلى مــدى ســنــوات كانت 
تعزيز  الــى  تهدف  التي  الملتقيات  في  ل 

ّ
تتمث

ــوّة الــديــنــيــة والمــحــبــة والـــســـام بين  ــ قــيــم الأخــ
والمسيحيين  والمسلمين  المسلمين خصوصاً 
ــرى إيــفــاد  ــاس جــ ـــ ــذا الأسـ عـــمـــومـــا، وعـــلـــى هــ
الشيخين القاضي غاندي مكارم وكمال أبي 
اللبنانية.  الــطــوائــف  معظم  فعلت  كــمــا  المــنــى 
الى  انضمّا  إنهما  قيل  كما  وليس صحيحاً 
المحتلة  مــن فلسطين  المـــشـــارك  الــوفــد  ــداد  عــ
برئاسة الشيخ موفق طريف، ولم يكونا على 
يــهــودي، على   بمشاركة حــاخــام 

ً
علم أصـــا

ــرار مــشــاركــة حــاخــامــات فــي عـــدة مــطــارح  غـ
وأحـــيـــانـــا تــكــريــمــهــم، ومــواقــفــنــا المــســتــنــكــرة 
مــعــلــنــة بـــهـــذا الــخــصــوص وبـــمـــا يـــخـــصّ لغة 

التطبيع وما شابه.
قوا 

ّ
يت أن  المقالات  كاتبي  من  رجاؤنا  أخيراً، 

ــور فــي  ــ ــ ــاء الأمـ ــقــ ــذه الـــطـــائـــفـــة وإبــ ــ ــلـــه فــــي هـ الـ
نصابها دون تضخيم أو تشويش.

الشيخ عامر زين الدين

المستشار الإعلامي في مشيخة العقل 

دين الدروز
ّ

لطائفة الموح

ورد في صحيفة »الأخبار« )٣ كانون الاول 
بداية  ــرب...  الـ »جــنــود  بعنوان  تقرير   )٢٠٢٢
الامـــــن الــــذاتــــي« أتــــى عــلــى ذكــــر الاب نــقــولا 
شلهوب. نؤكد ان ما نسب الى الأب شلهوب 
في متن التقرير عار عن الصحة وينفيه نفياً 
نهائياً جازماً وقاطعاً. ويتمنى على القيّمين 
على الجريدة التأكد من صحة المعلومات قبل 

نشرها.
الاب نقولا شلهوب

 الرد
ّ

حق

قيمة حقوق السحب الخاصة 

كانت 1.139 مليار دولار ولا أحد 

يعلم كم هي عليه الآن

)هيثم الموسوي(

)دالاتي ونهرا(
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كلمات متقاطعة

1- شاعر مسرحي انكليزي – من الخضر – 2- مدينة ألمانية – 3- يساهم – شعب 
متفرق – 4- جماعة من الناس – سقي – عائلة أديــب لبناني راحــل – 5- حرف 
نصب – والــد – منخفض بالأجنبية – 6- أمسيات – خــاف أمــام – 7- جزيرة 
أندونيسية – حسناً بالأجنبية – 8- حديقة حيوانات بالأجنبية – شــارع في 
الــكــام – بـــرج فــرنــســي – 10- كــتــاب شهير جمعه الشريف  بــيــروت – 9- كــثــرة 

الرضي من كلام علي بن أبي طالب

أفقيا

1- رئيس حكومة لبناني راحل – 2- ألفاظ عربية تكتب بأحرف سريانية – شدّة 
الحب – 3- حدبة في ظهر الجمل – اضطرم وتلهبّ – زار الأماكن المقدسة – 4- 
أول مولود لأبويه – ولاية أميركية – 5- أمعن في التفكير – ذكرى حدث معين كل 
25 سنة – 6- خصب – للنداء – للتفسير – 7- ثرى – نهر إيطالي – ولد النعام – 
8- مدينة إيطالية – دولة عظمى – 9- بليد كسلان – تضوّع الطيب – 10- حيوان 

بحري – مغنية جزائرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جورج خباز – 2- ياسمين – ربح – 3- مر – تيبر – 4- يا – اب – اف – 5- كوستا برافا 
– 6- أرد – بو – جد – 7- رت – ذم – آه – 8- تيتيكاكا – 9- رغد – بلاك – 10- ابن الرومي  

أفقيا

1- جيمي كارتر – 2- وا – اورتيغا – 3- رسم – سد – تدب – 4- جمرات – لي – 5- خي – باب – كيا 
– 6- بنت – بوذا – 7- يفر – مكبّر – 8- زرب – اج – الو – 9- برافدا – ام – 10- مح – فا – هسكي

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4189شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سايمون بايكر

s u d o k u4 1 9 0

1011

4 1 9 0

4190مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 9 7 3 6 8 4 2 5

3 5 8 7 2 4 1 6 9

4 2 6 1 5 9 3 7 8

6 8 2 4 7 1 5 9 3

7 1 5 9 3 6 2 8 4

9 3 4 2 8 5 7 1 6

5 7 3 8 9 2 6 4 1

2 4 9 6 1 3 8 5 7

8 6 1 5 4 7 9 3 2

1 4 9 7

6 3 1

8 3 7 6 9

3 6 7

2 8 9 7 5 6

4 2 8

5 8

8 1 6

7 6 5

ــرجــمــت 
ُ
ــن شــعــريــة عـــديـــدة وت ــ شــاعــر مــغــربــي صــــدرت لـــه دواويــ

قصائده الى اللغات الفرنسية والإنكليزية والإيطالية
5+6+1+3+2+4 = العملاق الضخم ■ 9+10+8+7 = من الفاكهة 

■ 11+3 = للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

16192934374030

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 2063 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 16 - 19 - 29 - 34 - 37 - 40 

الرقم الإضافي: 30
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 222,131,520 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

11,691,133 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
222,131,520 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 971 شبكة
ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ

228,766 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 482,848,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15,089 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 3,755,209,610 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2063 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 97218

¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7218.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 218.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 18.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1284 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 612
• يومية أربعة: 3028

• يومية خمسة: 14065

ارة في عيناتا؟
ّ

هل من كس

تقرير

داني الأمين

ــوات انــفــجــار الــديــنــامــيــت،  ــ تــثــيــر أصـ
وحـــركـــة الـــجـــرافـــات المــتــواصــلــة على 
إحدى تلال بلدة عيناتا، ريبة أهالي 
استحدث  بعدما  خصوصاً  المنطقة، 
لمنع  المكان،  قريبة من  نقطة  الجيش 
يتحدّث  منه.  الاقتراب  من  المواطنين 
كثيرون عــن اســتــحــداث كــسّــارة على 
العمل  يــجــري  لــلــدولــة،  تابعة  أراض 
اللبناني  الجيش  مع  بالاتفاق  فيها 
ــب الـــبـــعـــض إلـــى  ــ ــذهـ ــ والــــبــــلــــديــــة. ويـ
الــحــديــث عـــن »صــفــقــة بـــن جــهــة في 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي، وأحــــد المــقــاولــن 
ــة،  ــلـــديـ ــبـ الـــــــذي يـــمـــلـــك الــــكــــســــارة، والـ
ــثــــاث  ــا الــــجــــهــــات الــ ــهـ ــنـ تـــســـتـــفـــيـــد مـ
عــلــى حــســاب الــبــيــئــة وأمــــاك الــدولــة 

العامة«. 
ل أحــــد أبـــنـــاء بــلــديــة عــيــنــاتــا  يــتــســاء
البلدية  كانت  للنفايات  »مطمر  عــن 
قد حصلت على رخصة لإنشائه في 
المكان نفسه الذي تجري فيه الأعمال، 
ذ«. ويؤكد مختار البلدة 

ّ
لكنه لم  يُنف

قد  كانت  »البلدية   
ّ
أن خنافر  حسين 

 عــلــى رخــصــة لإنــشــاء 
ً
حــصــلــت فــعــا

مــطــمــر لــلــنــفــايــات عــلــى مــســاحــة 300 
مـــتـــر مــــربــــع، وتـــــم بــــنــــاء هـــنـــغـــار فــي 
المـــكـــان عــلــى نــفــقــة الــكــتــيــبــة الــهــنــديــة 

لفرز النفايات، لكن ما بدا أخيراً هو 
لــجــوء أحـــد أصــحــاب الــكــســارات إلــى 
واستخدام  وحــفــره  المــكــان  استخدام 
ه يسمع بدوره 

ّ
المتفجرات«، مؤكداً أن

الأخـــبـــار المــتــداولــة »عـــن وجــــود دور 
للجيش في ذلــك، علماً أن المكان هو 
ملك عام ويحتاج استخدام الكسارة 

إلى إذن خاص من الدولة اللبنانية«. 
البلدي  بدوره، يشير عضو المجلس 
حسن إبراهيم إلى أن »الفرق الأمنية 
الحفر  أعمال  في  بالتحقيق  المعنية 
في  التحقيق  عن  امتنعت  وأسبابه، 
ــوع بـــســـبـــب وجـــــــود الــجــيــش  ــ ــــوضـ المـ

اللبناني في المكان«. 
مــــن جـــهـــتـــه، يــــوضــــح رئــــيــــس بــلــديــة 
عــــيــــنــــاتــــا ريــــــــــــاض فـــــضـــــل الــــــلــــــه أن 

ــذ ســـابـــقـــا  ــ ــخـ ــ »المــــجــــلــــس الــــبــــلــــدي اتـ
ــراراً بــالمــوافــقــة عــلــى إنـــشـــاء مطمر  ــ قـ
منه  لتستفيد  المنطقة،  في  للنفايات 
خــمــس بـــلـــدات فـــي الــقــضــاء، وقـــد تم 
الاتفاق مع صاحب الكسارة على أن 
خلال  الــازمــة  الحفر  بــأعــمــال  يلتزم 
ســتــة أشـــهـــر مــقــابــل الاســـتـــفـــادة مــن 
الــصــخــور المــــوجــــودة«. وعــــن وجـــود 
نــقــطــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي مــكــان 
ــار فــضــل الـــلـــه إلــــى أن  ــ ــارة، أشـ ــكـــسـ الـ
»البلدية طلبت من الجيش التواجد 
الحفر،  إتمام عملية  المكان حتى  في 
ولمنع  المــتــفــجــرات،  اســتــخــدام  بسبب 
ــالـــي مـــن الاقــــتــــراب حــفــاظــا على  الأهـ

سلامتهم«.
أعمال   »متعهد 

ّ
أن الله  ويؤكد فضل 

الـــحـــفـــر ســـيـــلـــتـــزم بــتــشــجــيــر المـــكـــان 
الطمر  بأعمال  الــبــدء  قبل  وتجميله 
النفايات«، مستغرباً ما يُشاع  وفرز 
ــالــــي يـــريـــدون منا  مـــن أخـــبـــار: »الأهــ
لتنمية  المــخــتــلــفــة  المـــشـــاريـــع  إنـــجـــاز 
ــأي عــمــل  ــ ــدأ بــ ــبــ ــنــــدمــــا نــ ــدة، وعــ ــلــ ــبــ الــ
المنطقة،  ولأبناء  لهم  الفائدة  يحقق 
يــعــمــل بــعــضــهــم عــلــى نــشــر الأخـــبـــار 
ــلـــة أي عــمــل  ــا عـــرقـ ــهـ ــأنـ ــتــــي مــــن شـ الــ
تــنــمــوي ومــفــيــد، لـــذلـــك ســنــلــجــأ إلــى 
ما  فيه  نوضح  مفصّل  بيان  إصـــدار 

جرى ويجري«.

)الأخبار(

اتفقت البلدية مع 

المتعهد على 

الاستفادة من الصخور 

مقابل عملية الحفر 

الوزارة لـ1.8 مليون جرعة من لقاحات 
الكوليرا«، توضح المسؤولة الإعلامية 
ها 

ّ
لمكتب وزير الصحة روى الأطرش أن

بعد  دفعات  لبنان على  إلــى  »ستصل 
ــبـــوعـــن، وســـتـــحـــوي الــدفــعــة  نــحــو أسـ
ــــف جــــرعــــة«. ويُـــضـــاف  الأولـــــــى 600 ألـ
أيضاً إلى هذه الارتفاعات في الأرقام 
ــيـــســـف مـــبـــلـــغ 9  ــيـــونـ طـــلـــب مـــنـــظـــمـــة الـ
ملايين دولار إضافية على الـ29 مليون 
دولار لدعم حملتها على الكوليرا في 
ي 38 مليون 

ّ
لبنان، ليصبح الرقم الكل

دولار.

»الروتا«... ضيفاً جديداً

إلــى جــانــب الــكــولــيــرا، يــعــود فيروس 
اللبنانيين من  بال  ليشغل  »روتا«  الـ
أساسي  بشكل  أطفالهم  على  جديد 
هــــذه المــــــرّة. فــهــذا الـــفـــيـــروس يصيب 
ه 

ّ
أكثر من 95% من أطفال العالم، أقل

مرة في حياتهم حتى عمر 5 سنوات، 

بــالارتــفــاع  ــدّاد إصــابــاتــه  عــ ويستمر 
ــا خـــــــال الـــــعـــــام الــــــجــــــاري مــع  ــيــ ــالمــ عــ
حالة،  مليون   25 يناهز  مــا  تسجيل 
ــتـــاج مــلــيــونــا حـــالـــة مــنــهــا دخـــول  احـ
ــق مــنــظــمــة الــصــحــة  ــ المـــســـتـــشـــفـــى وفــ

العالمية.

الـــصـــحـــة إدراج  إعـــــــان وزيـــــــر  ــع  ــ ومــ
ــا« عــلــى  ــ »روتـ ـــ ــ ــالـ ــ ـــخــــاص بـ الـــلـــقـــاح الـ
ــة الـــلـــقـــاحـــات الإلــــزامــــيــــة فــي  ــ ــامـ ــ روزنـ
لــبــنــان، يــصــبــح عـــددهـــا بــالــتــالــي 11 
لــقــاحــا إلـــزامـــيـــا، وذلـــــك بــعــدمــا بقي 
»روتا« لوقت طويل في خانة  لقاح الـ

فؤاد بزي

 صحياً وإداريــــا، 
ً
يــنــضــوي 945 عــامــا

يشكلون 250 فريقاً ميدانياً، في حملة 
لإيصال اللقاح المخصّص لمكافحة داء 
الــكــولــيــرا مـــن »بــيــت إلـــى بـــيـــت«. حتى 
ـــ405  ــحــن الــ

َّ
الــلــحــظــة يــنــاهــز عـــدد المــلــق

عــن على 
ّ
آلاف فــي 45 ألــف مــنــزل، مــوز

6 أقــضــيــة فــي 4 مــحــافــظــات، كــمــا تمّت 
تغطية 82 مؤسسة تربوية و4 سجون. 
 

ّ
وتهدف وزارة الصحة إلى تحصين كل
المقيمين على الأراضي اللبنانية للحدّ 
بالتالي،  الكوليرا.  بكتيريا  تفشي  من 
نصف من أخذوا اللقاح هم لبنانيون، 
والــنــصــف الــثــانــي هـــم مـــن الــسّــوريــن 

والفلسطينيين.
ــة انـــتـــشـــار  ــعــ ــل، لا تـــــــزال رقــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــتـــوسّـــع، حــتــى أصـــبـــح من  الـــكـــولـــيـــرا تـ
الأســـهـــل ذكـــر الأقــضــيــة الــتــي لـــم تصل 
ــــدل تــســمــيــة  ــــات بـــعـــد، بـ ــابـ ــ إلـــيـــهـــا الإصـ
المصابة. فهناك 4 أقضية فقط من أصل 
25، لا تزال البكتيريا بعيدة عنها وهي 
كما  وجزين.  حاصبيا  راشيا،  بشري، 
ارتفعت أعداد الوفيات إلى 20، وبقيت 
أسبوعين،  منذ  الــرقــم  هــذا  على  ثابتة 
قدّر نسبة الوفاة بـ0.5%، وقد تكون 

ُ
وت

ــك لـــوجـــود إصـــابـــات أكــثــر  أدنــــى مـــن ذلـ
ها 

ّ
أن إلا  بأضعاف،  الرسمي  الــرقــم  مــن 

عرف، هذا 
ُ
تبقى من دون عوارض فلا ت

وترتفع أعداد المصابين بزيادة يومية 
مــع تسجيل 4775  ــقــدّر بنسبة %3.5 

ُ
ت

إصــابــة حــتــى وقـــت قــريــب، 26% منهم 
من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 

الأربع سنوات.

فرملة لا إيقاف

فقط  الـــلـــقـــاحـــات  عــلــى  ــان  ــرهــ الــ  
ّ
أن إلا 

ــاء لـــن يُــكــتــب لـــه الــنــجــاح،  لــكــبــح الــــوبــ
فــأقــصــى مــا يــمــكــن تحقيقه مــن خــال 
هذه الحملة هو »فرملة الانتشار« إلى 
حــن تــحــسّــن وضـــع الــكــهــربــاء، وتالياً 
المياه، في المناطق السّاخنة وفي لبنان 
بــشــكــل عــــام. بــالإضــافــة إلـــى مــا سبق، 
تــــرى مــنــظــمــة الــيــونــيــســف فـــي تــقــريــر 
لبنان   

ّ
أن الأخــيــر  الــكــولــيــرا«  »وضعية 

بــحــاجــة إلـــى 1.8 مــلــيــون جــرعــة لــقــاح، 
وهو ما صرّح به في وقت سابق وزير 
الصحة فـــراس الأبــيــض إذ أكّـــد »طلب 

 جديد
ّ
ة على الكوليرا ولقاح إلزامي

ّ
سيطرة جزئي

»الــلــقــاح الإضــافــي الـــضـــروري، الــذي 
اختيارياً  لبنان  في  للأطفال  يُعطى 
منذ عام 2000« بحسب اختصاصية 
الأطـــفـــال الـــدكـــتـــورة حــنــان المــصــري، 
ــرّ عـــلـــى »أهـــمـــيّـــتـــه بــســبــب  ــتـــي تـــصـ الـ
انتشار الأوبئة والأمراض من حولنا 
ز التوجه 

ّ
في لبنان«. الأمر الأخير حف

نحو الإلزامية لدى الــوزارة، إذ يؤكّد 
وزيــر الصحة فــراس الأبيض »تزايد 
ــة مـــن خــال  ــئــ مــخــاطــر انـــتـــقـــال الأوبــ
المياه الملوّثة، نظراً إلى وضع شبكة 

الصرف الصحي المهترئة«.

حوا أطفالكم
ّ

لق

ــال  ــ ــفــ ــ ــــي الأطــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ ويــــســــتــــنــــد اخـ
ــن إلـــى  ــــاج حـــسـ ــــحـ الــــدكــــتــــور نـــبـــيـــل الـ
العالمية  الــصــحــة  منظمة  »تــوصــيــات 
الأطــفــال«  الأوروبــيــة لطب  والجمعية 
لــلــتــأكــيــد عــلــى ضـــــرورة تـــحـــوّل لــقــاح 
ــيــــة،  »الــــــروتــــــا« إلـــــى الـــائـــحـــة الإلــــزامــ

»ارتــــفــــاع الإصــــابــــات ســـيـــؤدي إلــى  ـــ فــ
ــه 

ّ
أن كــمــا  عــالــيــة،  فــاتــورة استشفائية 

الأطفال«،  سيشكل خطراً على صحة 
ــن الأهـــــــــل إلــــى  ــســ ــاج حــ ــ ــحــ ــ ــه الــ ــ ــبّـ ــ ــنـ ــ ويـ
»ضـــرورة إعــطــاء الأطــفــال هــذا اللقاح 
عمر  الشهرين حتى  عمر  مــن  ابــتــداءً 
السّنة«، ويلفت إلى فكرة »عدم حماية 
ــن أصــــــل الإصــــابــــة  ــ ــــح مـ

َّ
ــق ــلــ الـــطـــفـــل المــ

العوارض ستكون   
ّ
أن إلا  بالفيروس، 

ه »بعد 
ّ
«، ويختم الحاج حسن أن

ّ
أخف

اللقاح،  الأطفال  السّنة لا نعطي  عمر 
حتى لو لم يأخذوه قبل ذلك«، مذكّراً 
 هذا الفيروس لا يشكل خطراً على 

ّ
بأن

الكبار في السّن.
اللقاح مجانياً  وعليه، سيصبح هذا 
بعد دخوله لائحة اللقاحات الإلزامية. 
 اليونيسف 

ّ
ويذكر في هــذا الإطــار أن

منه،  ألــف جرعة   100 بتأمين  ستقوم 
بغية  تلقيح  نقطة   800 على   

ً
عــة

ّ
مــوز

تلقيح جميع الأطفال في لبنان.

فترض أن يصبح لقاح »الروتا« 
ُ
ي

مجانياً بعد دخوله لائحة 

اللقاحات الإلزامية

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

تقرير

تقرير

ود
ّ

زينب حم

تتهامس فتاتان تجلسان على المقعد 
ــي فـــــي ســـــيـــــارة أجــــــــــرة. تـــســـأل  ــلـــفـ ــخـ الـ
الأولــــى: »بــكــم الــســرفــيــس؟«، فتجيبها 
الثانية: »لا تزال التعرفة 50 ألفاً«. تردّ 
الأولى: »كلا، سمعت أنها صارت 80«. 
ــل الــســائــق ويــحــســم الــجــدل 

ّ
هــنــا يــتــدخ

ألــفــا«،  خــمــســن  »ســآخــذ  بطمأنتهما: 
لزيادة  را 

ّ
تتحض أن  منهما  يطلب  ثــم 

التعرفة قريباً.
كــمــن يــســأل عـــن ســعــر كــيــلــو الــبــطــاطــا 
ضر، يسأل 

ُ
الخ البندورة في ســوق  أو 

الـــنـــاس يــومــيــا عـــن تــعــرفــة الــســرفــيــس 
التي لم ترسُ على برّ منذ بداية الأزمة 
ق سعر صفيحة 

ّ
الاقتصادية. كلما حل

السرفيس.  تعرفة  بها  تلحق  البنزين 
البنزين  ى سعر صفيحة 

ّ
بعدما تخط

الــــ800 ألــف رمــى رئيس الاتــحــاد العام 
لــنــقــابــات الــســائــقــن وعــمــال الــنــقــل في 
»الــصــراع«  فتيل  مـــروان فياض  لبنان 
ــرة  ــ ــقـــي الأجــ ــائـ ــة بــــن سـ ــرفـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
والـــركـــاب برفعها مــن 50 ألــفــا إلـــى 80 

ألف ليرة.
المعتمدة  الــتــعــرفــة  تـــزال  لا  الآن،  حــتــى 
لـــدى غــالــبــيــة الــســائــقــن 50 ألـــفـــا، لكن 
ــا »مـــش  ــهــ ــام أنــ ــ ــعـ ــ ــوّ الـ ــ ــــجـ ــــن الـ ــبــــدو مـ يــ
مـــــطـــــوّلـــــة«. فـــالـــســـائـــق الــــــــذي يـــرضـــى 
أي مناسبة  ــر 

ّ
يــوف لا  ألــفــا،  بالخمسين 

الــطــريــق كــم يــريــد ثــم تجد أن سؤالها 
ــد يــعــطــيــه الــحــق فـــي الــتــســعــيــر كما  »قـ
أي ســائــق منها  لــم يطلب  لـــه«.  يحلو 
بعدُ أكثر من خمسين، و»إن طلبوا لن 
أرضى وسأنزل من السيارة«. نسألها: 
»ماذا لو صارت الـ80 ألفاً أمراً واقعاً؟«، 
فتجيب: »أستبدل السرفيس بالفان أو 

الباص أو المشي«.

ــتــــعــــرفــــة فـــــجـــــأة، ومـــــــن دون  زيــــــــــادة الــ
تــوحــيــدهــا، تــنــتــج عــنــهــا خــافــات بين 
ت 

ّ
الركاب والسائقين. منذ أيام، استقل

نـــوال  ســيــارة مــن كنيسة مــار مخايل 
الجاموس، و»هــي مسافة  إلــى منطقة 
ي أقطعها مشياً على 

ّ
قصيرة لدرجة أن

القدمين لو لم تكن تمطر«، كما تقول. 
السائق:  رني 

ّ
إن جلست »حتى بش ما 

الـــســـرفـــيـــس صـــــار بــــــــــ80«. رفــــضــــت أن 
تدفع الــزيــادة، وبعد تلاسن نزلت من 
 50 مــســدّدة  أخــرى  ت 

ّ
واستقل السيارة 

ألفاً. أما نبيل فلم يجادل سائق الأجرة 
الــــذي طــلــب مــنــه 70 ألــفــا لــقــاء مــشــوار 
»الرجل كبير في السن وكنت  قريب. فـ
ــــى مـــوعـــدي  ــل بـــســـرعـــة إلـ ــ ــد أن أصـ ــ أريــ
 أي قيمة للـ20 ألفاً؟«، كما يقول.

ً
وأصلا

للسائقين تبريراتهم

تبريراتهم  للسائقين  ثانية،  جهة  من 
ــة فــي بعض الأحــيــان خلف رفع 

ّ
المــحــق

الـــتـــعـــرفـــة. وأهـــمـــهـــا »هــــاجــــس« تــأمــن 
ــارة  ــيـ الـــبـــنـــزيـــن، عــــــدا مــــصــــاريــــف الـــسـ
الأخـــرى، مــن غيار الــزيــت إلــى الفرامل 
ــة الــــــــــدوريــــــــــة وتـــصـــلـــيـــح  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــــصــ والــ
ــرة علي  الأعـــطـــال… يــقــول ســائــق الأجــ
ــمـــراً لا يــتــخــطــى  إن لـــســـيـــارة الـــخـــط عـ
العشر سنوات، لذلك »يجب الأخذ في 
الــحــســبــان، عــنــد احــتــســاب المــصــاريــف 
التي يتكبدها سائق الأجرة، استهلاك 

ــتــــخــــدامــــهــــا لــنــقــل  ــارة لـــــــدى اســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الركاب«، والمقصود أن السائق سيفكر 
ــارة أجــــــرة ثــانــيــة  ــيــ فــــي جـــمـــع ثـــمـــن ســ
بــعــد أن »تـــمـــوت« تــلــك الــتــي يــقــودهــا. 
يـــــزال يـــأخـــذ 50 ألــفــا  ومــــع أن عــلــي لا 
لــقــاء المــشــاويــر الــقــريــبــة، إلا أنـــه يؤكد 
 رفع التعرفة، خاصة أنه »مع 

َ
ضــرورة

سترتفع  الجمركي،  الـــدولار  احتساب 
السيارات«. يرى زيادتها  أسعار قطع 
»قـــريـــبـــة« بــمــا أن الــســائــقــن يــســألــون 
بعضهم إن بدأوا باحتساب التسعيرة 
ــا الـــركـــاب،  الـــجـــديـــدة عــلــى 80 ألـــفـــا. أمــ
رحت تسعيرات جديدة »ما 

ُ
فعندما ط

عادوا يستكثرون الـ50 ألفاً«.
لـــم تــعــد هـــذه المــصــلــحــة تــكــفــي لتأمين 
احــتــيــاجــات فــــادي، الــــذي ركـــن ســيــارة 
الأجـــــــرة قـــبـــل عــــــام، وصــــــار ســـمـــســـاراً. 
ــابـــات بــســيــطــة: »ثــمــانــي  يـــجـــري حـــسـ
ــــى صــفــيــحــة  ســــاعــــات عـــمـــل تـــحـــتـــاج إلـ
بنزين واحــدة بالحدّ الأدنــى. ولتأمين 
ــا يـــزيـــد عـــن 16  ثــمــنــهــا تــحــتــاج إلــــى مـ
ــا«، ثــم يــســأل: »مـــن أيـــن آتـــي بـــ16  ــبـ راكـ
الــرواتــب المتدنية  راكــبــا؟ وهــل تسمح 
لــلــمــوظــفــن بـــركـــوب ســـيـــارة أجــــــرة؟«. 
ويختم حديثه بوصف سائقي الأجرة 
»بالفئة الأضعف في المجتمع« لأنهم، 
بـــرأيـــه، »يــحــســبــون ألـــف حــســاب، فــإذا 
ـــلـــت عــجــلــة الــــســــيــــارة ســيــتــطــلــب 

ّ
تـــعـــط

تغييرها بالحد الأدنى 50 دولاراً«.

تعرفة »السرفيس«: صراع متواصل بين الراكب والسائق
الغلاء، ولا سيما غلاء  »للنق« بسبب 
ــنـــزيـــن وقــــطــــع الـــغـــيـــار لـــيـــصـــل فــي  ــبـ الـ
النهاية إلى أن »الخمسين ألفاً لم تعد 
تكفي«. ينقل عماد الذي يذهب يومياً 
ــى عــمــلــه بــالــســرفــيــس عــــن ســائــقــي  ــ إلـ
الأجرة: »دائماً سيارتهم خرجت للتوّ 
يــــدورون منذ  ــهــم 

ّ
أن أو  التصليح،  مــن 

الصباح بسيارة فارغة، أو لا يملكون 
ى من المئة ألف التي 

ّ
فراطة لردّ ما تبق

تقول  أن  منتظرين  شــيــئــا،  تــســاوي  لا 
لهم: خليها معك«.

ماذا لو طلب أكثر؟

بعض السائقين رفعوا التعرفة إلى 60 
و70 و80 ألف ليرة، و»تمادى« أحدهم 
كــثــيــراً فــطــلــب مـــن فـــــؤاد مــلــيــون لــيــرة 
لـــقـــاء تــوصــيــلــه مـــن بــعــبــدا إلــــى محلة 
ضها 

ّ
الــحــمــرا، وبــعــد »مـــحـــارجـــة« خف

إلى 200 ألف. كما كتب آخر على زجاج 
: »الــســرفــيــس صــار 

ً
ــة ســيــارتــه صــــراحــ

60 ألــفــا«. ولأن مــن رفــع التعرفة عــادة 
الــدفــع، يقلق  الــراكــب إلا عند  لا يخبر 
الـــركـــاب مــن المــبــلــغ الــــذي ســيــســدّدونــه 
بـــدل الــتــوصــيــلــة. هـــذه حـــال ثــريــا التي 
تذهب من زقــاق البلاط إلى جامعتها 
في طريق المطار، وبحوزتها مئة ألف 
بــدل نقل ذهــابــا وإيــابــا. تسأل نفسها 
بـــاســـتـــمـــرار: »مـــــاذا لـــو طــلــب أكـــثـــر من 
خمسين ألفاً؟«، تفكر أن تسأله في أول 
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الــشــعــار  لــهــذا  الاعــتــبــاطــي  بالتفسير  تــســمــح 
ــراع الطبقي  ـــ الــــنــــداء، وتــعــتــبــره خــــارج الـــصـ ـــ ـ
إلى شعوب  بالنسبة  العالمي والمحلي، ســواء 

أو إلى أمم الشرق أو الغرب.
لينين،  لا سيما  الثالثة،  الأممية  رت 

ّ
نظ كيف 

لمــســألــة المــحــالــفــة بـــن الــبــرولــيــتــاريــا الــعــالمــيــة 
ــــرق أو  ــــشـ ــــوب الـ ــعـ ــ ــة أســـــاســـــا( وشـ ــيــ ــربــ ــغــ )والــ
المستعمرة  وشبه  المستعمرة  البلدان  شعوب 
للإمبريالية؟  وسياسياً  اقتصادياً  والتابعة 
وكـــيـــف شـــرحـــت الـــحـــرب الاســتــعــمــاريــة الــتــي 
ومقاومتها  الــغــربــيــة،  الــبــرجــوازيــات  تشنها 
مــن قــبــل الــطــبــقــات فــي مــجــتــمــعــات الــشــرق أو 
البلدان الخاضعة والمظلومة؟ فهل كل طبقات 
مــجــتــمــعــات الـــشـــرق قـــاومـــت الاســتــعــمــار؟ ألــم 
ــد حـــركـــات  ــ ــبـــه وضــ ــانـ ــــى جـ ــقـــف بــعــضــهــا إلــ يـ
والــصــراع  الاستعمار  مقاومة  وهــل  الــتــحــرر؟ 
في حروب التحرر منه لم تتضمن، في نفس 

الآن، صراعاً داخل طبقات شعوب الشرق؟
يــقــول لــيــنــن فـــي »المـــوضـــوعـــات إلـــى المــؤتــمــر 
الــثــانــي لــأمــمــيــة الــشــيــوعــيــة. مـــســـوّدة أولــيــة 
لــلــمــوضــوعــات فــي المــســألــة الــقــومــيــة ومسألة 
»بالنسبة   :)1920 حــزيــران   5( المــســتــعــمــرات« 
إلــى الـــدول والأمـــم الأقـــل تــطــوراً، حيث تسود 
العلاقات الإقطاعية أو البطريركية...، ينبغي 
الــــبــــال بـــوجـــه خــــــــاص«: 1(  أن لا يـــغـــرب عــــن 
ضرورة دعم الشيوعيين )الغربيين( لحركات 
والديموقراطية  البرجوازية  الوطني  التحرر 
2( ضرورة النضال ضد رجال الدين وغيرهم 
الــوســطــى من  الرجعية والــقــرون  مــن عناصر 
أصـــحـــاب الـــنـــفـــوذ 3( ضــــــرورة الـــنـــضـــال ضد 
الجامعة الإسلامية وما شاكلها من التيارات 
التي تحاول ربط الحركة التحررية المناهضة 
بتوطيد  والأميركية  الأوروبــيــة  للإمبريالية 
والإقــطــاعــيــن   )Khans( الــــخــــانــــات]5[  مـــراكـــز 
والـــشـــيـــوخ إلـــــخ. 4( ضــــــرورة تــأيــيــد حــركــات 
كبار ملاكي  المناضلة ضد  الصرف  الفلاحين 
ــــي والمــلــكــيــة الــعــقــاريــة الــكــبــيــرة وضــد  الأراضــ
من  بقية  أو  الإقطاعية  من مظاهر  كل مظهر 
بقاياها 5( ينبغي العمل لتحالف مؤقت مع 
المستعمرات،  فــي  البرجوازية  الديموقراطية 
مع صيانة بصورة قاطعة لاستقلال الحركة 

البروليتارية حتى بشكلها البدائي...]6[. 
بــيــد أن المــوقــف مــن حــركــات الــتــحــرر الوطني 
الــبــرجــوازيــة تــعــرّض لــلــتــعــديــل، كــمــا ورد في 
ــقـــريـــر الــلــجــنــة المــخــتــصــة  ــــام لــيــنــن فــــي »تـ كـ
بـــالمـــســـألـــة الـــقـــومـــيـــة ومـــســـألـــة المــســتــعــمــرات« 
بـــالـــذات قد  المــســألــة  فــهــذه  تــمــوز 1920(:   26(
أثـــــارت بــعــض الـــخـــافـــات والمــنــاقــشــات داخـــل 
الأمـــمـــيـــة. ونــتــيــجــة لـــذلـــك اتـــفـــق الـــــــرأي عــلــى 
الــكــام عــن »الــحــركــة الــوطــنــيــة الــثــوريــة« بــدلًا 
عـــن »الـــبـــرجـــوازيـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. الــســبــب 
فـــي ذلــــك أن الـــبـــرجـــوازيـــة الإمــبــريــالــيــة تــبــذل 
كـــل جـــهـــودهـــا لــتــغــرس الـــحـــركـــة الإصــاحــيــة 
تم بعض  المظلومة. ولقد  الشعوب  كذلك بين 
الاستعمارية  البلدان  برجوازية  بين  التقارب 

ــة عــلــى أســاس  ــدارس قــومــيــة تــحــدّد الأمّـ هــنــاك مـ
التاريخ  أو  الثقافة  أو  اللغة  أو  العرق  أو  الدين 
ــد،  والـــجـــغـــرافـــيـــا، مــنــهــا مـــا يــكــتــفــي بــعــامــل واحــ
ــر. وفـــــي كــل  ــثــ ــا يـــدمـــج عـــامـــلـــن أو أكــ ومـــنـــهـــا مــ
الــحــالات، فــإن هــذا الــنــوع مــن الــتــصــوّر الجزئي 
يــفــســح المـــجـــال لــلــتــنــافــي وتــفــتــيــت الأمّــــــة الــتــي 
والأعــراق  الأديـــان  متعدّدة  جماعات  من  تتكوّن 
حصراً  العناصر  أحد  اعتمدنا  فــإذا  والثقافات. 
الأخرى  المكوّنات  برّرنا خروج  وألغينا غيرها، 
والعزل  بالتهميش  لشعورها  الأمــة  أســاس  من 

والإلغاء. 
ــة مــشــروعــا تــوحــيــديــا لكل  ــ ــدل أن تــكــون الأمّـ وبــ
هـــذه المــكــوّنــات، بــأديــانــهــا وثــقــافــاتــهــا ولغاتها 
وأعراقها المختلفة، تصبح حجة لتفتيت وحدة 

ئة. 
ِّ
الشعب بمفاهيم »قومية« مجز

ــن المـــفـــاهـــيـــم يـــنـــقـــض تـــــوق الأمّـــــة  ــنــــوع مــ هـــــذا الــ
لـــلـــوحـــدة، لــكــونــه يــحــمــل فـــي داخـــلـــه نــفــي ذاتــــه. 
ففكرة الأمّة بالأساس هي تصوّر جامع لوحدة 

الشعب والمصير.
ــرة فـــي ظـــل تــعــدد 

ّ
ثـــالـــثـــا: وحـــــدة الــطــبــقــة مــتــعــث

مــتــنــاقــض لــلــمــذاهــب والـــكـــيـــانـــات والــجــمــاعــات 
يمكن تحقيق وحــدة  المــتــنــاحــرة. كيف  الأقــلــويــة 
ونقابي  وفــئــوي  مهني  تبعثر  ظــل  فــي  الطبقة، 
ــعــة وغــيــر 

ّ
عـــلـــى أرضــــيــــة نـــظـــم اقـــتـــصـــاديـــة مــخــل

الطبقي  التموقع  يتداخل  مــا  وكثيراً  مستقرة، 
ــا يــتــمــظــهــر  ــانــ ــيــ مــــع الـــتـــفـــتـــت الـــعـــصـــبـــوي، وأحــ

الصراع الاجتماعي بأشكال فئوية ومذهبية. 

قبل نشوء  ما  العربي في مرحلة  العالم  يعيش 
الجماعة الوطنية. وفي ظل غياب مفهوم الوطن 
والمــواطــنــيــة يــصــعــب عــلــى الـــوحـــدة الــطــبــقــيــة أن 
تــحــل مــكــان الــتــنــاحــر الــعــصــبــوي. الإنـــســـان في 
بالتضامن  يشعر  عــامــة،  المتخلفة  المجتمعات 
ــن عــشــيــرتــه ومـــذهـــبـــه، أكـــثـــر مـــن شــعــوره  ــع ابــ مـ
بالتضامن مع ابن طبقته في الطوائف والأقوام 

الأخرى.  
وحـــدة الــطــبــقــة قــــادرة، نــظــريــا ومــصــلــحــيــا، على 
ــامـــات الـــعـــمـــوديـــة وتـــأمـــن  ــقـــسـ اخــــتــــراق كــــل الانـ
التمايزات  إلــغــاء  قــاعــدة  على  الطبقية  الــوحــدة 
الواقع  في  لكنها  والأقوامية،  والعرقية  الدينية 
لكون  غــرضــهــا،  تحقيق  مــن  تتمكن  لــم  العملي، 
ــا زالــــــت ضـــمـــن تــطــور  ــلــــويــــة مــ الـــعـــصـــبـــويـــة الأقــ
الــوعــي  أقـــوى وأقــــدر مــن  مجتمعنا وأوضـــاعـــه، 
ــكـــن مــــع تــــطــــور المـــجـــتـــمـــع وتـــشـــابـــك  ــقـــي. لـ ــبـ الـــطـ
الـــطـــبـــقـــيـــة دوراً  ــدة  ــ ــوحـ ــ الـ ــالـــحـــه، ســتــلــعــب  مـــصـ
فعالًا  على اختراق جدار الطوائف والجماعات 

والعصبويات.
ــاول الــبــعــض أن يــســتــعــن بــمــقــولــة الــطــبــقــة- ــ حـ

ــتـــوزيـــع الـــطـــوائـــف عــلــى  ــفـــة، كـــمـــحـــاولـــة لـ الـــطـــائـ
الطبقة  تجرّ  جهيضة  محاولة  وهــي  الطبقات، 
الطائفة  ر 

ّ
تسخ أو  الدينية،  الطائفة  موقع  إلــى 

لمــصــلــحــة الــطــبــقــة. إنــهــا مــحــاولــة تــوفــيــقــيــة غير 
قــادرة على تحقيق وحــدة الطبقة من جهة، ولا 

وحدة المجتمع من جهة أخرى.

من التفتيت إلى الوحدة 

الوحدة نظرياً  التعارض بين  أين تكمن مشكلة 
واقعياً؟   والتفتيت 

أولًا: تعدد الجماعات أمر واقع لا يمكن نكرانه، 
إنه معطى تاريخي ونتيجة للواقع الاقتصادي 
السائد الذي يتميز بالانغلاق والتفكك، وغياب 
ــدورة الاقــتــصــاديــة الشاملة  ــ الــســوق، والـ وحـــدة 

القادرة على الاستيعاب والتناغم.
 عـــن الــعــزلــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعيشها 

ً
فــضــا

الــجــمــاعــات، هــنــاك الــعــزلــة الــجــغــرافــيــة والــعــزلــة 

كــارل مــاركــس، منذ سبعين  معلمنا المشترك، 
عــامــا نـــداءه »يــا عــمــال العالم اتــحــدوا«. نحن 
نتمكن  أن  يسعدنا  نضاله  ومتابعو  أتباعه 
من تحقيق ومتابعة ندائه ونقول: »يا عمال 
أجمع،  العالم  مضطهَدي  ويــا  البلدان  جميع 

اتحدوا«]3[.
ولـــو أن لــيــنــن هـــو الــــذي وضـــع هـــذا الــشــعــار 
ــداء لـــكـــان زيـــنـــوفـــيـــيـــف أشــــــار إلـــــى ذلـــك  ــ ــنـ ــ ـــ الـ ــ ـ
بـــالـــضـــرورة، فــهــو لــيــس عــلــى خــفــة بــحــيــث لا 
إلى  بالإضافة  الأصــلــي.  الكلام  يذكر صاحب 
ــ الــنــداء في أي  عــدم العثور على هــذا الشعار 
 عــن أن 

ً
نــص مــن نــصــوص لــيــنــن. هـــذا فــضــا

 فــي مــن كلمته 
ً
لينين بــالــذات قــد صــرح قــائــا

الــســادس من كانون الأول 1920 )أي بعد  في 
مــضــي شــهــريــن عــلــى كــــام زيــنــوفــيــيــف( في 
»اجــتــمــاع المــنــاضــلــن الــنــاشــطــن فــي منظمة 
مــوســكــو لــلــحــزب الــشــيــوعــي )ب( الـــروســـي«: 
»نـــحـــن الآن لــســنــا كــمــمــثــلــن لــلــبــرولــيــتــاريــا 
الــعــالمــيــة فــحــســب، ولــكــن كــمــمــثــلــن للشعوب 
المــضــطــهــدة أيـــضـــا. أخـــيـــراً، ظــهــرت مــجــلــة عن 
الأممية الشيوعية باسم »نارودي فوستوكا« 
التالي:  الشعار  الشرق( وهي تحمل  )شعوب 
»يا عمال كل البلدان وكل الشعوب المضطهدة، 
التنفيذية  اللجنة  أصــــدرت  »مــتــى  اتـــحـــدوا«. 
أحد  الشعارات؟«. سأل)ني(  بتعديل  أوامرها 
الــرفــاق. )جـــواب لــيــنــن(: فــي الــواقــع، لا أتذكر 
أنه حدث ذلك من قبل. بالطبع، تعديل خاطئ 
البيان  البيان الشيوعي، لكن  من وجهة نظر 
الشيوعي كُتِب في ظل ظروف مختلفة تماماً. 
ومع ذلك، فمن وجهة نظر السياسة الراهنة، 
ــإن الــتــغــيــيــر صـــحـــيـــح«]4[. هـــكـــذا ظــهــر هــذا  فــ
ــ النداء، بلسان زينوفييف بدون علم  الشعار 
لينين، في السابع من أيلول 1920، وظهر في 
تشرين الأول من العام نفسه على مجلة تابعة 
له بذلك  أن لا علاقة  للأممية، واعترف لينين 
في السادس من كانون الأول في نفس السنة. 
ولكنه صار مدافعاً بحماس عن هذا الشعار 

ــ النداء.

ــ النداء على تغييب  هل ينطوي الشعار 

الصراع الطبقي؟

مناسبة هذا السؤال والكلام أعلاه ما نلاحظه 
الشيوعيين  الــرفــاق  ثقافة بعض  من ضحالة 
الـــقـــادة. وغــرضــنــا مــن ذلـــك تــوضــيــح المفاهيم 
الاعتباطي،  التهور  وعــدم  فهمها؛  وتصحيح 
قــبــل الــتــمــكــن مــنــهــا، فـــي عــرضــهــا وشــرحــهــا؛ 
في  الشروحات  هــذه  إلــى  الاستناد  وبالتالي 
يكن  وإن  التعبئة،  فــي  أو  السياسي  السلوك 
 
ّ
الاســتــيــعــاب؛ وحــث بعضها غير عصي على 
الــرفــاق المــســؤولــن خــاصــة عــلــى التعلم بجد 
ومـــثـــابـــرة. يــعــتــبــر الــبــعــض أن لــيــنــن خــاطــب 
ــدول المـــســـتـــعـــمَـــرَة كـــشـــعـــوب ولــيــس  ــ ــ ســـكـــان الـ
ـــط الــــضــــوء عــلــى 

ّ
كـــطـــبـــقـــات وهـــــو بـــذلـــك يـــســـل

طبيعة الصراع في هذه الدول كصراع وطني 
إلى  الساعي  الشعب  وعــمــوم  الاستعمار  بــن 
التحرر وليس صراعاً طبقياً بالمعنى الضيق 

للكلمة.
الأمـــور على طريقة  يفهم  الــرفــاق هنا  بعض 
ــن الــــعــــنــــوان«، ولا حــاجــة  ــرأ مــ ــقــ ــ »المــــكــــتــــوب يُ
ــنــــوان وكــيــفــيــة  بـــالـــتـــالـــي لمـــعـــرفـــة جـــوهـــر الــــعــ
معالجته وطرحه. جوهر النص، برأي قائله، 
أن لــيــنــن خــاطــب ســكــان الـــــدول المــســتــعــمَــرة، 
كــشــعــوب ولــيــس كــطــبــقــات. فطبيعة الــصــراع 
فــي هــذه الـــدول صـــراع وطــنــي مــع الاستعمار 
عــالمــيــا. فما  أو  ولــيــس صــراعــا طبقياً، محلياً 

مدى صحة هذا الكلام؟
صــحــيــح أن لــيــنــن وقـــــــادة الأمـــمـــيـــة الــثــالــثــة 
بالمعنى  الــشــعــوب، والأمـــم،  عــبــارة  استعملوا 
العام. وكثيراً ما وردت عندهم عبارة الشعوب 
أو الأمم المستعمِرَة و/أو المستعمَرَة، وعبارة 
ــم الــظــالمــة أو المــظــلــومــة، أو  ــ الــشــعــوب أو الأمـ
القصد  كــان  فهل  المــضــطــهَــدة...  أو  المضطهِدة 
من ذلك اتخاذ كل شعب من الشعوب وكل أمة 
واحــدة  المظلومة، ككتلة  أو  الظالمة  الأمــم،  من 
دون فــوارق وصــراعــات طبقية داخلها؟ وهل 
التحرر من الاستعمار يعني أن كامل الشعب 
واحــدة  ككتلة  وهــو  مظلوماً  يكون  المستعمَر 
يقاوم الشعب المستعمِر الظالم؟ وألا ينطوي 
الشعار ـــ النداء على الصراع الطبقي عالمياً بين 
البروليتاريا،  الــغــرب  )فــي  المظلومين  ي 

َ
كتلت

وفــــي الـــشـــرق الــكــتــل الــفــاحــيــة والـــكـــادحـــن( 
ي الظالمين )الرأسماليون الإمبرياليون 

َ
وكتلت

والبرجوازية  والإقطاع  الغرب،  في  وأتباعهم 
المتواطئة مع الاستعمار في الشرق(؟

الثقافة السطحية )الاكتفاء بالعنوان( وحدها 

سركيس أبو زيد * 

ــراً مـــوجـــة مـــن الأوبــــئــــة والـــحـــروب  ــيـ انـــتـــشـــرت أخـ
التقسيم  مــشــاريــع  وانــتــشــرت معها  والــفــوضــى، 
ونظريات  أفكار  ورافقتها  والتفكيك.  والتجزئة 
السؤال  طــرح  إلــى  دفعني  ما  متعددة،  ومفاهيم 
الأساسي التالي: أين الوحدة المجتمعية الفكرية 
الوجودية لمواجهة كل هذه المخططات؟ لو كانت 
الــوعــي والإيــمــان  الــوحــدة فاعلة على مستويات 
ــراب والــضــيــاع  والـــشـــعـــب لمـــا ســــاد كـــل هــــذا الــــخــ
والــتــشــرذم. لــذلــك أيـــن هــي الــوحــدة مــن المــقــولات 

المحورية: الله، الأمّة والطبقة؟
العربي عامة حول مقولات عدة،  الفكر  يتمحور 
ــة، الــطــبــقــة. ولكل  ــ أهــمّــهــا ثـــاث، هـــي: الـــديـــن، الأمّـ
منها مفاهيم ومدارس مختلفة تحدد مضمونها 
ونــهــج عملها ونــظــرتــهــا إلـــى الــســلــطــة، كــمــا هي 
متداخلة  ومتفاعلة في ما بينها. وهي تتمركز 
الـــوحـــدة كــاســتــهــداف ومــنــطــلــق لمعتقدها  حـــول 
ولمـــمـــارســـتـــهـــا: تـــؤمـــن الأديــــــــان الـــســـمـــاويـــة عــلــى 
أنواعها، بوحدانية الله رداً على تعدّد الآلهة في 
الأمة  القومية بوحدة  المــدارس  الوثنية، وتعتقد 
الطبقية  التيارات  التاريخ والمرتجى، وكذلك  في 

تلتزم بوحدة الطبقة في النضال والتغيير. 
هـــذه الــوحــدانــيــة الــتــي تــلــتــقــي حــولــهــا المــقــولات 
الثلاث، لا تقتصر أبعادها على وحدتها الذاتية، 
بــل تــتــعــداهــا لتشمل المــجــتــمــع والــعــالــم: تنطلق 
الأديــــــان مـــن وحـــدانـــيـــة الـــلـــه لــتــوحّــد مجتمعها 
ــة يستهدفون  ــ الأمّـ بـــوحـــدة  المــلــتــزمــون  وعــالمــهــا، 
ــة قـــومـــيـــة مــــوحّــــدة،  ــ ــ ــدة الـــشـــعـــب لـــبـــنـــاء دولـ ــ ــ وحـ
ودعاة وحدة الطبقة يعملون لقيام سلطة تزيل 

الفروقات لتوحيد المجتمع.
ركّــزت هــذه المـــدارس على التبشير والنضال من 
ــن الـــذي  ــراهـ ــع الـ ــواقـ أجــــل عــالمــهــا الـــجـــديـــد. أمّــــا الـ
تعيشه بــمــا فــيــه مــن مــعــوّقــات الــتــوحــيــد، فإنها 
ــنـــده بــــالــــدرس والاعـــتـــبـــار.   مــــا تـــتـــوقـــف عـ

ً
قـــلـــيـــا

ــــدة الـــديـــن والأمّــــــة والــطــبــقــة؟  أيــــن نــحــن مــــن  وحـ
ــدة فــي الــصــيــرورة، ومــرتــجــى تاريخي  إنــهــا وحـ
وخلاصي. لكن، لا يمكن التسليم به نظرياً فقط، 
لأن عــقــبــات الـــوحـــدة تـــزايـــدت بــشــكــل تــصــاعــدي، 

وأصبحت محور الأفكار والصراعات. 

ي الواقع 
ّ

تشظ

السؤال المطروح الآن: أين هي وحدة الله والأمّة 
والطبقة في الواقع؟ 

أوّلًا: وحــدانــيــة الــلــه أصبحت فــي الــواقــع أديــانــا 
ــدارس ومفاهيم  مــتــعــددة. بـــرزت فــي كــل ديـــن مــ
مواقع  نتيجة  متضاربة  واجتهادات  متناقضة 
المــؤمــنــن فــي الــســلــطــة، ووجــــود قـــوى ومصالح  
مــتــنــابــذة. فــكــرة الألــوهــة الــتــوحــيــديــة، تــجــسّــدت 
على الأرض بجماعات مقسّمة ومذاهب متقاتلة 
ف 

ّ
ومــشــاريــع تفكيك وخــافــات وتــنــافــر، مــا يغل

صراعاتهم على الأرض بمفاهيم عن السموات.
إيماني، وتعبير  الدين عامل توحيد  المبدأ،  في 
ــتـــحـــرّر من  عـــن تــــوق المــؤمــنــن إلــــى الـــوحـــدة والـ
لــكــن عــنــدمــا أصــبــح عــقــيــدة للسلطة،  الــتــســلــط، 
تـــحـــول إلــــى أداة تــبــاغــض وتـــغـــريـــب وتــجــهــيــل. 
لذلك لا يكفي فصل الدين عن الدولة، أو تجاهل 
الإيــمــان بــالإلــحــاد، فــا بــد مــن مــوقــف ورأي في 

مسألة الأديان والإيمان. 
مـــن أجــــل تــجــديــد الـــديـــن لــيــصــبــح عـــامـــل تــوحــد 
يـــلـــغـــي الـــتـــشـــظـــي ومــــعــــوقــــات الـــتـــوحـــيـــد، لا بــد 
مـــن حـــركـــة إصــــاح ديــنــيــة لــتــصــحــيــح المــفــاهــيــم 

وتنزيهها عن الدنيويات ومنافع المؤمنين. 
ــة ودولــتــهــا المـــوحّـــدة أضحتا  ــدة الأمـ ثــانــيــا: وحـ
ــدة فــي  ــ ــوحـ ــ ــدان تــقــســيــمــا وتــــبــــاعــــداً. الـ ــ ــيـ ــ فــــي المـ
الــعــالــم الــعــربــي مــجــرد خــيــال ومـــرتـــجـــى، طــالمــا 
أ إلى كيانات سياسية متناقضة لا 

ّ
الواقع مجز

يجمعها إلا حرب البسوس، وهي أشد عداء في 
ما بينها من عدائها لأي عدوّ مشترك، كما هي 
عاجزة عن تحقيق حسن الجوار والحدّ الأدنى 
ــى »نـــيـــو ســايــكــس- ــا يــمــهــد إلــ مـــن الــتــنــســيــق، مـ

 عن تفتيت المجتمع إلى جماعات 
ً
بيكو«، فضلا

طوائفية وعصبيات مناطقية وعشائرية تعمل 
كمحاولة  الــفــئــويــة،  خصوصيتها  تــأكــيــد  عــلــى 

لتجسيد ذاتيتها في سلطة على قياسها.
عطيت للأمّة مفاهيم مختلفة لا بد من مقارنتها 

ُ
أ

ونــقــدهــا بــالــتــفــصــيــل، لــكــنــنــا ســنــكــتــفــي فـــي هــذا 
المنقوصة  الأمّــة  تصورات  بين  بالتمييز  المجال 
الــتــي تــثــيــر الــتــعــارض والـــفـــن بـــن الــجــمــاعــات، 
يقنعها بهوية  لعجزها عن تكوين وعي جامع 
مشتركة، وبين تصوّر للأمّة غير إلغائي يشكل 

مشروعاً مقبولًا لوحدة الجماعات. 

جوزف عبدالله * 

من وضع هذا الشعار ــ النداء؟ وما مضمونه 
وقيمته؟

النداء في سياق تأسيس  ــ  ظهر هــذا الشعار 
الأمـــمـــيـــة الــثــالــثــة )الـــكـــومـــنـــتـــرن( وتــطــويــرهــا 
وتــعــيــن مــوضــوعــاتــهــا، وبــشــكــل خــــاص مع 
لجنتها  فيه  اتــخــذت  الـــذي  الــثــانــي  مؤتمرها 
ــة »المـــؤتـــمـــر الأول  ــامـ ــإقـ الــتــنــفــيــذيــة الــــقــــرار بـ
باكو«(  »مؤتمر  بـ )المعروف  الشرق«  لشعوب 

في الأسبوع الأول من تموز 1920. 
المــعــروف أن لينين، ومعه قــادة البلاشفة،  من 
الأممية  المنظمة لإســقــاط  الحملة  وراء  كــانــوا 
ــا الــيــســاريــة الإصــاحــيــة،  الــثــانــيــة )وأحـــزابـــهـ
بــمــا فــيــهــا مــن مــرتــدّيــن لــوقــوفــهــم إلـــى جانب 
بـــرجـــوازيـــة بــلــدانــهــم، تــلــك الــبــرجــوازيــة الــتــي 
فــــجّــــرت الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــــى( وتــشــكــيــل 
لــتــضــم الأحـــــزاب الشيوعية  الــثــالــثــة  الأمــمــيــة 
ــغـــرب الأوروبــــــــي والأمـــيـــركـــي.  الـــثـــوريـــة فـــي الـ
ــتــــي انـــدفـــعـــت  ــة الــ ــيــ ــاســ وكــــانــــت الـــفـــكـــرة الأســ
ــثـــة هــــي تــحــويــل  ــالـ ــثـ بـــاتـــجـــاهـــهـــا الأمـــمـــيـــة الـ
الحرب العالمية الأولى، الحرب بين الضواري 
الــرأســمــالــيــن لـــغـــرض اقــتــســام المــســتــعــمــرات 
وإعــــادة اقــتــســامــهــا، إلـــى مناسبة لــشــن حــرب 
أهلية ضد الرأسمالية الإمبريالية في كل بلد 
البلدان الاستعمارية، وذلك انسجاماً مع  من 
اعــتــبــار لينين »أن الــحــرب الأهــلــيــة هــي شكل 
 
ً
]1[. هــذا فضلا الطبقي«  النضال  مــن أشــكــال 

عــن قــيــام الإمــبــريــالــيــة الأوروبـــيـــة والأميركية 
واليابانية بشن الحرب على الثورة البلشفية 
ومحاولة إسقاط السلطة السوفياتية الفتية. 
السلطة  رُفعت شعارات حماية  الغرض  لهذا 
الــســوفــيــاتــيــة فــي روســـيـــا، واســتــمــرار الــثــورة 
في الغرب الأوروبي والأميركي باتجاه إقامة 
كانت  ـــا 

ّ
ولم عالمياً.  البروليتاريا  ديكتاتورية 

روسيا في قسم كبير منها تضم مجتمعات 
ــة وإقــــطــــاعــــيــــة،  ــيــ ــالــ ــمــ شــــرقــــيــــة، مـــــا قــــبــــل رأســ
ومنتشرة على تخوم بقية بلدان ومجتمعات 
المشرق حيث قلما برزت الرأسمالية وبالتالي 
طــرح  فــقــد  أولــــي،  بشكل  إلا  العمالية  الطبقة 
ــلـــطـــة ســـوفـــيـــاتـــيـــة  ــيـــنـــن إمــــكــــانــــيــــة بــــنــــاء سـ لـ
ديكتاتورية  أو  البروليتاريا،  )وديكتاتورية 
الــبــرولــيــتــاريــا والــفــاحــن(، فــي روســيــا وفــي 
ــلــــدان الــــشــــرق، كــمــقــدمــة لــبــنــاء  غـــيـــرهـــا مــــن بــ
الاشتراكية، دون المرور بالضرورة في مرحلة 
المجتمع البرجوازي الرأسمالي. واعتبر لينين 
أن تحالف البروليتاريا )الغربية أساساً( مع 
كــادحــي شــعــوب الــشــرق )الــبــلــدان المستعمَرة 
وشــبــه المــســتــعــمَــرَة والــتــابــعــة لــإمــبــريــالــيــة(، 
وغــالــبــيــتــهــم مــــن الـــفـــاحـــن، ضـــــــرورة مــلــحــة 
وشـــرط لإمــكــان الــنــجــاح فــي إســقــاط سيطرة 
 عــن حماية 

ً
الــرأســمــالــيــة عــلــى الــعــالــم، فــضــا

السوفياتية في روسيا. واعتبر هذا  السلطة 
التحالف شرطاً لنجاح البروليتاريا الغربية 
فــي مــشــروعــهــا لــلــتــحــرر مــن ســلــطــة رأســمــال، 
كما هو شرط لنجاح كادحي الشرق وبلدان 
المستعمرات في التحرر الوطني والاجتماعي. 

طلق هذا الشعار ــ النداء 
ُ
لينين لم ي

على ضوء هذه النزعة اللينينية )الدعوة إلى 
وفلاحي  الغربية  البروليتاريا  بــن  المحالفة 
الــشــرق( المتكررة فــي أدبــيــات لينين، لا سيما 
فــي المــؤتــمــر الــثــانــي لــلــكــومــنــتــرن، شـــاع نسب 
ــا عــمــال الــعــالــم وشــعــوبــه  الــشــعــار ـــــ الـــنـــداء )يـ
المضطهَدة، اتحدوا( إلى لينين. ولكن الباحث 
المدقق في أدبيات لينين المترجمة إلى العربية 
)مختارات لينين في 10 مجلدات( والفرنسية 
ــلـــداً، صـــــــادرة مــعــا  )مـــؤلـــفـــات لـــيـــنـــن، 45 مـــجـ
 Éditions sociales, Paris; Éditions du عـــن: 
)المــجــلــدات  والإنــكــلــيــزيــة   )progrès,Moscou
 ،)Progress Publishers Moscow الصادرة عن
لا يستطيع العثور على أي نص للينين ورد 
فيه هذا الشعار. ولقد استعنت بأصدقاء عدة 
أمر  لبتّ  واللينينية  الماركسية  في  متعمقين 
نسب هذا الشعار ــ النداء إلى لينين، استناداً 

إلى نص له، وكان جوابهم النفي. 

زينوفييف هو واضع هذا الشعار ــ النداء 

ـــــــ الـــنـــداء  ــ ــار  ــعـ وفـــــي الــحــقــيــقــة ورد هـــــذا الـــشـ
لأول مـــرة فــي الــجــلــســة الــخــتــامــيــة، الــســابــعــة، 
»المــؤتــمــر الأول لــشــعــوب الـــشـــرق« )مــؤتــمــر  لـــ
باكو( في الأسبوع الأول من عام 1920، على 
لسان غريغوري زينوفييف]2[ )رئيس اللجنة 
مؤتمر  ورئــيــس  الــثــالــثــة  للأممية  التنفيذية 
بــاكــو( فــي 7 أيــلــول 1920. حــيــث قـــال: »أطــلــق 

برجوازية  جعل  ما  المستعمرات،  وبرجوازية 
البلدان المظلومة تناضل في الوقت نفسه، في 
حالات كثيرة، بل قل في معظم الحالات، ضد 
الثورية  والطبقات  الثورية  الحركات  جميع 

بالاتفاق مع البرجوازية الإمبريالية...]7[.
ويُضيف لينين موضحاً حيثيات دعم حركات 
الــتــحــرر الـــبـــرجـــوازيـــة: »لــــن نـــؤيـــد، الــحــركــات 
التحررية البرجوازية في المستعمرات إلا في 
الحالات التي تكون فيها هذه الحركات ثورية 
حقاً وفي الحالات التي لا يعيقنا فيها ممثلو 
هـــذه الــحــركــات عــن تــربــيــة وتــنــظــيــم جماهير 
الفلاحين والجماهير الغفيرة من المستثمَرين 
ــة وتــنــظــيــمــا ثــــوريــــا. وفــــي حــالــة  تــربــيــة ثـــوريـ
انعدام هذه الظروف يتوجب على الشيوعيين 
في هذه البلدان أن يناضلوا ضد البرجوازية 
الإصلاحية التي ينتمي إليها أبطال الأممية 

الثانية أيضاً«]8[.
 هذا الأمــر في مداخلات وقــرارات 

َ
كيف عُــرِض

»المؤتمر الأول لشعوب الشرق«؟
ــا مـــن بــدايــة  يــظــهــر المــنــطــق الــطــبــقــي واضـــحـ
للأممية  التنفيذية  اللجنة  دعــوة  مــن  الأمـــر، 
ــرق لــحــضــور  ــشــ الـــشـــيـــوعـــيـــة إلـــــى شـــعـــوب الــ
مؤتمر باكو، حيث جاء في الدعوة »ستعقد 
اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية مؤتمراً 
في  وتركيا  وأرمينيا  إيــران  وفلاحي  لعمال 
باكو«... وتضيف الدعوة: »يا فلاحي وعمال 
إيــران! إن حكومة طهران كاجار وعملاءها- 
منذ  وتستغلكم  تنهبكم  المحليين-  الأغـــوات 
قــــرون. لــقــد اســتــولــى عــمــاء حــكــومــة طــهــران 
والضرائب  الــرســوم  فارضين  الأرض،...  على 
الــكــيــفــيــة. وبــعــد أن اســتــنــزفــوا حــيــويــة البلد 
وأشــــاعــــوا فــيــهــا الـــبـــؤس والـــــخـــــراب، بــاعــوا 
ــران... إلــى الــرأســمــالــيــن الإنــكــلــيــز... ليأتي  ــ إيـ
إيـــران بجيش يقمعكم بوحشية  إلــى  هـــؤلاء 
أكبر من السابق ويفرض المزيد من الرسوم 
ــــب لمـــصـــلـــحـــة الأغــــــــــوات وحـــكـــومـــة  ــرائـ ــ والـــــضـ
طهران. ولقد باعوا من إنكلترا موارد النفط 
ــنـــوب إيــــــــران، فــســهــلــوا بــذلــك  الــغــنــيــة فــــي جـ
نهب الــبــاد«. وجــاء فــي الــدعــوة: »يــا فلاحي 
ــــول!«، »يــا  ــــاضـ الـــــعـــــراق!«... و»يــــا فــاحــي الأنـ
عمال وفلاحي أرمينيا!«، »يا فلاحي سوريا 
والــجــزيــرة الــعــربــيــة!«...، »يـــا عــمــال وفــاحــي 

الشرق الأدنى!«...]9[. 
مــــا قـــصـــده المـــؤتـــمـــر الأول لـــشـــعـــوب الـــشـــرق، 
قصده  ومــا  الشيوعية،  الأممية  قصدته  ومــا 
الشعار ــ النداء من عبارة »شعوب الشرق« هو 
بالتحديد الطبقات والفئات الكادحة وبعض 
فئات البرجوازية الوطنية، وتحريضها على 
مــمــارســة الــصــراع الطبقي المــحــلــي والــعــالمــي، 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــا الـ ــاريــ ــتــ ــيــ ــبــــرولــ بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع الــ
وبالنضال ضد الرأسمالية العالمية وأتباعها 
ــــوز  ــرق( ورمـ ــشــ ــــي مــجــتــمــعــات الــ المــحــلــيــن )فـ

الإقطاع والرجعية الدينية. 
المداخلات  عنه  أفصحت  مما  النماذج  بعض 
الأساسية في المؤتمر: قال زينوفييف )رئيس 
المؤتمر( في الجلسة الأولى: »استطعنا اليوم 
 من مندوبي 

ً
أن نجمع عدداً أكبر وأكثر تمثيلا

الملايين، من  الــشــرق...  في  الكادحة  الجماهير 
»كــلــنــا يعلم  الــــشــــرق«]10[. ويــضــيــف:  يلة 

ّ
شغ

الدين  أن في الشرق أقطاراً يملك فيها رجــال 
والنبلاء الإقطاعيون مهارة فائقة يسترضون 
نفضح هذه  أن  علينا  الفلاحين...  بواسطتها 
ــــب وأن نـــحـــث شــــعــــوب الــــشــــرق عــلــى  ــيـ ــ الألاعـ
تحقيق الثورة الفلاحية... نحن على ثقة من أن 
الشرق، سوف يهبّون بمئات الملايين  فلاحي 
العميقة والأصيلة،  الــزراعــيــة  الــثــورة  لإنــجــاز 
لاستصلاح الأراضــي القديمة، والقضاء على 

كبار الملاكين العقاريين...«]11[.
نختم هذه الاقتباسات بنص أخير من جملة 
كاملة من النصوص المشابهة. يقول بيلاكون 
ـــ فــي  ــ )قــــائــــد جـــمـــهـــوريـــة المـــجـــر الــســوفــيــاتــيــة ـ
حينه(: »تنجح البرجوازية عادة في التمييز 
بــن الأهـــالـــي والــطــبــقــة الــحــاكــمــة فــي الأقــطــار 
المــســتــعــمَــرة، وتستخدم  أو شــبــه  المــســتــعــمَــرة 
هـــــذه الأخــــيــــرة بــطــريــقــة تــجــعــل اســتــغــالــهــا 
السلاطين  إن  بــالــدمــاء.  تلوثاً  وأقـــل  كلفة  أقــل 
والأمراء وجميع الأوساط الحاكمة في الشرق 
ــاة ضـــرائـــب  ــبـ يـــرحـــبـــون دومــــــا بــلــعــب دور جـ
لصالح المضطهِدين الإمبرياليين، وذلك بعد 
انهيار مقاومتهم لهم. فقد شاهدنا شاه إيران 
 يــجــبــي الــضــرائــب لــصــالــح الإمــبــريــالــيــة 

ً
مــثــا

ــلـــيـــزيـــة عــلــى  ــيــــة والإمـــبـــريـــالـــيـــة الإنـــكـ الــــروســ
التوالي. وكانت جماعة تركيا الفتاة ينهبون 
الفلاحين الأتراك لصالح الإمبرياليين الألمان... 
هــذا ويــوافــق الأمــيــر فيصل الــذي يرتشي من 

تجزئة  على  الباريسيين،  المــصــارف  أصــحــاب 
الأمة التركية ويوافق على الاحتفاظ بالطبقة 
ــان  ــنــ ــــن الأقــ ــه كـــقـــطـــيـــع مـ ــنــ ــــي وطــ الـــفـــاحـــيـــة فـ
ـــفـــرض عــلــيــه الــجــزيــة بــــدون رحــمــة مـــن قبل 

ُ
ت

الإمبرياليين«]12[. 
سؤال أخير،

من الواضح، بعد العرض المقدم أعلاه، أن هذا 
الــنــداء يتمحور حــول ربــط النضال  ــــ  الشعار 
بــالــنــضــال مــن أجـــل التحرر  الــوطــنــي  للتحرر 
ــره صــــراع طــبــقــي عــالمــي  الاجــتــمــاعــي. وجـــوهـ
ومحلي معاً. وعليه، لماذا يعمد بعض القادة 
ـــ الــنــداء،  الــشــيــوعــيــن إلـــى طـــرح هـــذا الــشــعــار ـ
أهو  الطبقي؟  للصراع  وملغياً  نافياً  بوصفه 
نــقــول عبارة  المــعــرفــة، كيلا  نتيجة لمــجــرد قلة 
أخــــــــرى؟ أم لــلــتــمــســك بـــشـــعـــار مـــنـــســـوب إلـــى 
الطبقي  التحريض  وقــف  تبرير  بغية  لينين، 
ودعــــوة الــحــزبــيــن والــجــمــاهــيــر الــكــادحــة إلــى 
الاستكانة، وبالتالي الخضوع لواقع الهيمنة 
لبنان؟  في  السائدة  الطبقة  لمحالفة  الطبقية 
أم هو ببساطة لربط نشاط الحزب الشيوعي 
والــعــمــل لــتــوظــيــفــه فـــي خــدمــة هــــذه المــحــالــفــة 
الــطــبــقــيــة المــســيــطــرة والــحــصــول عــلــى منافع 

منها؟
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ــــدان الــعــصــبــيــة الــفــئــويــة 
ّ
الــثــقــافــيــة الـــلـــتـــان تــــول

ــة  ــ ــبـــدأ الأزمـ ــاقـــض. تـ ــنـ ــتـ وتـــعـــمـــقـــان الـــتـــبـــاعـــد والـ
عــنــدمــا يــصــبــح لــلــتــمــايــز الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي 
وجود سياسي مميّز، أي تصبح الفئة الأقلوية 

أو الطائفية حزباً سياسياً وقناة للسلطة.  
ن 

ّ
إن تجاهل مشكلة الجماعات وطمسها لا يحلا

المــســألــة، بـــل يــكــبــتــانــهــا فـــي الــاشــعــور الــفــئــوي 
ــتـــى تــــخــــرج إلـــــى الــــوعــــي مــــن خـــال  الـــضـــيّـــق حـ
الصراع السياسي على السلطة. في كل جماعة 
اتجاهات انعزالية تقسيمية، واتجاهات وطنية 
موحّدة. لذلك المطلوب هو تحقيق الوحدة على 
قـــاعـــدة الــتــنــوع. وحـــل المــســألــة الــوطــنــيــة بــوعــي 

الهوية الوطنية الجامعة.  
م مــشــكــلــة 

ّ
ـــأز ــ ــتـ ــ ــلــــطــــة، لا تــ ــيــــا: طـــبـــيـــعـــة الــــســ ــانــ ثــ

الــعــصــبــيــات الأقــلــويــة إلّا فــي ظــل أزمـــة السلطة 
المــهــيــمــنــة. فــعــنــدمــا تعجز فــئــة حــاكــمــة عــن بناء 
ــة حــقــيــقــيــة، تــنــشــأ  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ دولــــــة وطـــنـــيـــة ديـ
مــشــكــلــة الــجــمــاعــات المــحــرومــة والمــهــمّــشــة الــتــي 
 مشكلتها عبر 

ّ
أجــل حــل مــن  ذاتــهــا  تنكفئ على 

الهويات  مشكلة   
ّ
إن الــخــاصــة.  سلطتها  تعزيز 

فشل  فــي  تكمن  الجزئية  ات  والانــتــمــاء الفرعية 
معينة  جماعة  واحتكار  الديموقراطية  تطبيق 
السلطة مــقــابــل إقــصــاء وقــمــع جــمــاعــات أخــرى، 
 أساساً بمسألة الحرية، التي تنعم بها 

ّ
ما يخل

جماعة على حساب جماعات أخرى.
إن أولــيــغــرشــيــة مــتــعــصــبــة لــيــس بــإمــكــانــهــا أن 
فــي دولـــة ديــكــتــاتــوريــة، في  إلــى أغلبية  تتحول 
حـــن أن نــخــبــة ســيــاســيــة تــوحــيــديــة يــمــكــن أن 

تصبح أكثرية في دولة ديموقراطية.
ــة شـــرعـــيـــة تــمــثــيــلــهــا لــكــل  ــ ــدولـ ــ عـــنـــدمـــا تـــفـــقـــد الـ
عقيدة  لفرض  الاستبداد  وتــمــارس  الجماعات، 
الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة الـــنـــابـــعـــة مــــن إحــــــدى فــئــات 
ــذ تــــتــــأزم مــشــكــلــة  ــدئـ ــنـ ــه، عـ ــاتــ ــاعــ ــمــ ــعـــب وجــ الـــشـ
الجماعات الأخرى وتتحول الوحدة إلى انقسام 

حل إلا ببناء نظام جديد عادل.
ُ
وتفكك ولا ت

ــــل الــــخــــارجــــي، بـــســـبـــب تـــعـــارض 
ّ

ــتــــدخ ثـــالـــثـــا: الــ
الخارجية  القوى  تتدخل  الجماعات،  وتناقض 
تاريخياً،  والغربية،  والصهيونية  )العثمانية 
والآن الشرقية( من أجل استغلال هذه الوضعية 
وتــرســيــخــهــا لــتــمــريــر مــشــاريــعــهــا فــــي تــجــزئــة 
المــنــطــقــة وتــفــتــيــتــهــا والــهــيــمــنــة عــلــيــهــا ونــهــب 

خيراتها. 
طريق الوحدة وتفكك الميدان 

هــذه هــي أهــم أســبــاب التعارض بــن الــتــوق إلى 
الـــوحـــدة وتــشــظــي المـــيـــدان. فــكــيــف الـــخـــروج من 

التناقض بين النظرية والواقع؟
كــثــيــرة هـــي المــفــاهــيــم الـــتـــي تـــــدور حــــول الــديــن 
والأمّة والطبقة، وتساهم في التقسيم والتجزئة 
فــيــصــبــح الــتــوحــيــد قــســريــا وأســلــوبــا فــي القهر 
والــقــمــع. لــذلــك لا بــدّ مــن إعـــادة صياغة مشروع 
توحّد حقيقي، عبر تجديد مفهوم الدين والأمّة 
والطبقة على طريق مسار واعٍ متنام حر يحقق 

الاستيعاب والانسجام والتوحّد.
مــن جــهــة جــمــاعــات مــتــعــددة، ومـــن جــهــة أخــرى 

رة، فأين الخلاص؟
ّ
وحدة متعث

الــوحــدة ليست فــكــرة معزولة عــن الــديــن والأمّــة 
 .

َ
والــطــبــقــة، وإلا تصبح مــتــاهــة وشــعــاراً أجـــوف

إنها مشروع وحدة المجتمع على أساس الجمع 
 الــقــوى والــجــمــاعــات، فــي مــشــروع 

ّ
المــتــنــاغــم لــكــل

النظام(  الشعب،  )الــوطــن،  الدولة  لبناء  مشترك 
كأداة توحيد تقوم على الأسس التالية:

1-الــــتــــمــــيــــيــــز بــــــن مــــــا هــــــو لاهــــــوتــــــي ومــــــــا هــو 
اجتماعي؛ اللاهوتي عامل إغناء روحي وقيمي 
وتنوّع ثقافي تراثي، والاجتماعي عامل توحيد 

موضوعي مصلحي. 
ــز الــــــولاء الـــوطـــنـــي الـــقـــائـــم عـــلـــى وحـــدة  ــزيـ ــعـ 2-تـ

الشعب والوطن في هوية جامعة.
3-إعطاء مضمون اجتماعي ديموقراطي للدولة: 
ــة الــجــمــاعــة، الــدولــة  ــة المــجــتــمــع ولــيــس دولــ دولــ
على  مكوّناتها،  ســائــر  بشرعيّتها  تشعر  الــتــي 
الحريات  للثروة، وضمان  عــادل  توزيع  أســاس 
العامة. سوء توزيع الثروة يعمق الفروقات بين 
فيتداخل  والــبــؤس،  الحرمان  بــدافــع  الجماعات 
أ 

ّ
الــتــفــاوت الــطــبــقــي بــالــتــفــتــيــت الــفــئــوي فــيــتــجــز

المجتمع.  بالتالي 
الفكر العربي أمام خيارين: إما التضارب حول 
ــة والــطــبــقــة، مــا يـــؤدي إلــى  ــ مفاهيم الــديــن والأمّ
للدولة  تــصــوّر مشترك  الــتــوافــق على  أو  الــفــن، 
الحوار حول المقولات المختلف  دون إغلاق باب 

عليها.

* كاتب وناشر لبناني

حدوا«
ّ

دة، ات
َ

ال العالم وشعوبه المضطه
ّ

ة، الطبقة: من تناقضات »يا عم
ّ

الدين، الأم

الواقع إلى وحدة المفاهيم

ورد هذا الشعار 

ــ النداء لأول مرة 

في الجلسة 

الختامية، 

السابعة، 

»المؤتمر الأول  لـ

لشعوب الشرق« 

)مؤتمر باكو( 

في الأسبوع 

الأول من عام 

1920، على 

لسان غريغوري 

زينوفييف

يعيش العالم العربي 

في مرحلة ما قبل نشوء الجماعة 

الوطنية. وفي ظل غياب 

مفهوم الوطن والمواطنية 

يصعب على الوحدة الطبقية أن 

تحل مكان التناحر العصبوي
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خطواته  نتنياهو  بنيامين  يــســرّع 
ــه الــــحــــكــــومــــي،  ــ ــافــ ــ ــتــ ــ ــيــــل ائــ ــتــــشــــكــ لــ
ــا الأحــــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة  ــيـ ــتـــرضـ مـــسـ
الــــتــــي ســتــتــشــكّــل مـــنـــهـــا حــكــومــتــه، 
بــمــنــحــهــا صـــاحـــيـــات واســــعــــة فــي 
والاستيطان،  والمالية  الأمــن  ملفات 
»دولــة  لعهد  بــدايــة  بمثابة  ستكون 
ــيــــة. ويـــأتـــي  ــفــــاشــ المـــســـتـــوطـــنـــن« الــ
ــاح المــجــتــمــع  ــ ــزيــ ــ ــا لانــ ــتـــويـــجـ ذلــــــك تـ
ــــوات  ــنـ ــ ــــسـ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، خـــــــــال الـ
ــيــــة، نـــحـــو الـــيـــمـــن المـــتـــشـــدّد،  المــــاضــ
ـــرجـــم بــشــكــل عــمــلــي خــال 

ُ
والــــــذي ت

انـــتـــخـــابـــات »الــكــنــيــســت« الأخـــيـــرة. 
 أن هــذا المــســار لــم يــدفــع السلطة 

ّ
إل

الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى إجــــــراء مــراجــعــة 
قــرار  لــســيــاســاتــهــا، أو تنفيذ  ذاتــيــة 
ــرارات الـــتـــي لـــوّحـــت  ــ ــقــ ــ ــن الــ واحــــــد مــ
بــهــا بــشــأن عــاقــتــهــا مـــع إســرائــيــل، 
متعجّلة  غير  أنــهــا  الآن  يــبــدو  فيما 
الحكومة  للتعامل مع  ة 

ّ
لبلورة خط

ضاح 
ّ
الإسرائيلية المقبلة، على رغم ات

ولم  وسياستها.  برنامجها  أركـــان 
ــجــد الــســلــطــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 

َ
ت

ــــع زعـــيـــم  ــــاق نـــتـــنـــيـــاهـــو مـ ــفـ ــ ــقـــب اتـ عـ

عند الثامنة صباحاً، يصل 

أدهم بشير إلى سجن 

الجلمة... ذلك المبنى 

ة جنوبي 
ّ
الواقع على تل

حيفا، والمحاط بجدران 

بيضاء ضخمة وبوابات 

ع 
ّ

حديدية زرقاء. هناك، يود

أهله ورفاقه قبل ولوجه 

اً من العذاب. 
ّ

عالماً خفي

م نفسه ليقضي 
ّ
يسل

عشر سنوات في السجن 

الإسرائيلي. بشير وعشرات 

ة 
ّ
المعتقلين الآخرين إثر هب

كم بعضهم 
ُ

أيار، الذين ح

فيما لا يزال آخرون منهم 

ينتظرون مواجهة 

ركوا 
ُ

المصير نفسه... ت

وحيدين يصارعون الظلم 

بصدورهم العارية

بيروت حمود

مــن أحـــد فــنــادق الــبــلــدة الــقــديــمــة في 
نص 

ُ
عــكــا، ومــقــابــل جــامــع الـــجـــزار، ق

ــري  ــفـــى المــــصــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــصـــطـ
بــرصــاصــة اخــتــرقــت بطنه وخــرجــت 

من ظهره، قبل أن تختطفه عصابات 
ــا وتــــســــوقــــه إلــــى  الاحــــــتــــــال جــــريــــحــ
عملية  له  جــريــت 

ُ
أ هناك،  المستشفى. 

والـــــديـــــه،  عـــلـــم  مـــــن دون  جــــراحــــيــــة، 
وسُرقت كليته. رفيقه محمد عثمان 
النار  العدو  عليه جنود  أطلق  الــذي 
ــطــف من 

ُ
فــأصــابــوه فـــي ســاقــيــه، اخــت

منزله هو الآخر، وكان لا يزال مصاباً 
كّل به، 

ُ
رب ون

ُ
يمشي على عكّازين. ض

والشرطة  المــخــابــرات  عناصر  ورمـــى 
الانقياد  إيــاه على  عكّازيه، مجبرين 
إلى سيارة الشرطة التي ساقته إلى 
رغم، 

ُ
فأ حلواني،  محمد  أمّــا  المعتقل. 

بــعــد اعــتــقــالــه مـــن مــنــزلــه فـــي صــبــاح 
12 أيـــــــار مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، عــلــى 
إليه  المــوجّــهــة  بالاتهامات  الاعــتــراف 
وبينها إطلاق النار، فيما حبيب أبو 
ع 

ّ
قل هو الآخر، يتوق

ُ
حبيب، الذي اعت

 جــداً نظراً إلى 
ً
أن ينال حكماً طويلا

يواجهها،  التي  القاسية  الاتــهــامــات 
وبينها محاولة قتل مستوطن...

عــن  تـــحـــصـــى  ولا  ــدّ  ــ ــعـ ــ تـ لا  قــــصــــص 
قلي 

َ
»الأيتام« أو »المنسيين« من معت

ـــــركـــــوا 
ُ
ــة«، الــــــذيــــــن ت ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــكـ ــ ــ »هــــــبّــــــة الـ

ــــروف اعــتــقــال خــطــيــرة  يـــواجـــهـــون ظـ
ومعاناة قاسية، وصنوفاً عديدة من 
التعذيب النفسي والجسدي، ما بين 
الــنــوم والأكـــل، والشبح  الحرمان مــن 
ــــوط الــنــفــســيــة  ــغـ ــ ــــضـ والـــــــضـــــــرب، والـ
والترهيبية، كما التهديد باغتصاب 
قريباتهن، وفصل ذويهم من العمل، 
ل بموت والدته 

َ
أو حتى إقناع المعتق

ه على الاعتراف، مقابل السماح 
ّ
لحث

المزعومة!  الجنازة  فــي  بالمشاركة  لــه 
 مـــع مــحــمــد أبــو 

ً
ــا حــــدث مـــثـــا ــذا مـ هــ

ــــذي كــــذب عليه  الـ ــــي )18 عـــامـــا(  رومـ
ضباط »الشاباك« بشأن والدته، قبل 
أن يخرج إلى قاعة المحكمة، ويجدها 
ماثلة أمامه، غير مصدّق أنها لا تزال 

على قيد الحياة.
قبل نحو أسبوع، قرّر قضاة المحكمة 
المــركــزيــة فـــي مــديــنــة حــيــفــا المــحــتــلــة، 
الحُكم على أبو رومي ومحمد وبهاء 
ــدّة ســبــعــة  ــ ــــو الــهــيــجــا بــالــســجــن لمــ أبـ
أعوام، وعلى إبراهيم مريح بالسجن 
خمس سنوات، فيما نال أدهم بشير، 
ابن مدينة عكا، أقسى حكم إلى الآن؛ 
بالسجن عشر سنوات. وسبق هؤلاء 
إلــى المعتقل عــشــرات آخـــرون، بينهم 
آدم حـــرب ويــــزن ســكــافــي مـــن حيفا، 
بثماني  المــحــكــمــة  حكمتهما  الـــلـــذان 
ــــو رومــــي  ــبـــع ســــنــــوات تـــبـــاعـــا. أبـ وسـ
الـــذي تــقــول والــدتــه إنـــه كـــان يستعد 
لاستكمال دراسته في الاقتصاد، كان 
قد اعتقل بينما كان يتناول الطعام 
في أحد المطاعم برفقة أصدقائه، قبل 
ــام، عــنــدمــا اخــتــطــفــه  ــ ــام ونـــصـــف عـ عــ
إلى  واقـــتـــادوه  المستعربين،  عــشــرات 
جــهــة مــجــهــولــة، لـــم يـــتـــعـــرّف عليها 
 بعد حوالي أسبوع. الفتى 

ّ
والداه إل

الذي ظهر إلى جانب رفاقه في قاعة 
اً على جراحه، 

ّ
المحكمة مبتسماً عاض

م كيف يواجه تلك 
ّ
بّ وتعل

َ
بدا أنه ش

الجراح وحيداً بعيداً من والديه.
الــتــعــذيــب فــي قــلــب المــعــتــقــات، وازاه 
تعذيب لعائلات المعتقلين والمدافعين 
ركت بلا معيل، 

ُ
عنهم. عائلات كثيرة ت

ــا مــن الــعــمــل. والـــدة  ــرادهـ ــصــل أفـ
ُ
أو ف

أمــيــرة، هي  المعتقل محمد حــلــوانــي، 
أرملة، وليس لها معيل سوى ابنها. 

حــــزب »الـــقـــوة الـــيـــهـــوديـــة« الــفــاشــي، 
البؤر  غفير، على تشريع  بن  إيتمار 
ــيـــة، ســـوى  الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــعـــشـــوائـ
مــطــالــبــة المــجــتــمــع الـــدولـــي بالضغط 
الاتــفــاق،  تنفيذ  لعدم  نتنياهو  على 

بسبب تداعياته.
وتــعــيــش الــســلــطــة، مــنــذ ســنــوات، بلا 
المقابل  فــي  لكنها  ســيــاســيــة،  عملية 
 ما يُطلب منها، وتحديداً 

ّ
تلتزم بكل

ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــي والــ ــنــ ــال الأمــ ــجــ ــي المــ فــ
ــــذي تــفــرض  إســـرائـــيـــل، فـــي الـــوقـــت الـ
تهويد  من  طاتها 

ّ
مخط الأخيرة  فيه 

والنهب  القتل  وتمارس  واستيطان، 
والاقـــــتـــــحـــــامـــــات، مـــــا كــــــــرّس صـــــورة 
لــــدى دولـــة  إداري  كــمــوظــف  الأولــــــى 
الاحتلال. وعلى الرغم من أنها كانت 
ــخــاذ 

ّ
تــلــجــأ دوريـــــا إلـــى الــتــلــويــح بــات

قـــــرارات احــتــجــاجــيــة لـــلـــردّ عــلــى تلك 
 

ّ
ظل التلويح  هــذا  أن   

ّ
إل السياسات، 

نتائج،  بــا  وممجوجاً  عقيماً  دائــمــا 
ه مربّع العمل 

ُ
فيما لم تغادر صاحبت

والتعويل  والدبلوماسي،  السياسي 
الدولي«. وهكذا، فقد  على »المجتمع 
بقيت قراراتها حبراً على ورق، وعلى 
رأســهــا مــخــرجــات »المــجــلــس المــركــزي 
 ،2015 آذار  فـــي  الـــتـــحـــريـــر«  لمــنــظــمــة 

لــنــاحــيــة إعـــــادة تــحــديــد الــعــاقــة مع 
إسرائيل، ووقف »التنسيق الأمني«، 

 الاتفاقيات.
ّ

وإنهاء العمل بكل
ــة، فـــإن  ــربــ ــتــــجــ وعــــلــــى ضــــــوء تـــلـــك الــ
الـــســـيـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة لــــن يــطــرأ 
ــضــح 

ّ
عــلــيــهــا أي تــغــيــيــر، وهــــذا مـــا ات

فـــي كــلــمــة رئـــيـــس الــســلــطــة، مــحــمــود 
ــد، خـــال افتتاح  عــبــاس، مــســاء الأحــ
دورة »المجلس الثوري لحركة فتح«، 
ــلـــن اســـتـــمـــرار الــســلــطــة فــي  حـــيـــث أعـ
»الانــضــمــام إلـــى المــنــظــمــات الــدولــيــة، 
والتوجّه إلى الأمم المتحدة للحصول 
عــلــى الــعــضــويــة الــكــامــلــة، ومــطــالــبــة 
تــعــتــرف بفلسطين  لـــم  الـــتـــي  الــــــدول 
بالاعتراف بها، وحشد الدعم العربي 
والــــــدولــــــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ومــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات الــــراهــــنــــة«. 
واعتبر عباس أن ما يجب القيام به 
الإسرائيلية  الحكومة  مــواجــهــة  فــي 
الجديدة هو »تدعيم صمود الشعب 
الــذي هــو الأســـاس فــي مواجهة هذه 
الــفــاشــيــة الـــتـــي نــتــوقــع مــنــهــا المــزيــد 
والجرائم،  والعدوان  الانتهاكات  من 
على  جميعاً  نعمل  أن  يــجــب  والــتــي 
مــواجــهــتــهــا وفــضــحــهــا وإفــشــالــهــا، 
بوحدتنا وصمود شعبنا، وتمسكنا 

بحقوقنا التي لن نحيد عنها مهما 
رابطاً  والتحديات«،  الضغوط  كانت 
»اعتراف الفصائل  إتمام المصالحة بـ
ل شرعي 

ّ
كافة بمنظمة التحرير كممث

ووحيد للشعب الفلسطيني والقبول 
ــتـــرف  ــعـ بـــالـــشـــرعـــيـــة الــــــدولــــــيــــــة«. ويـ
الكثيرون من قادة السلطة و»منظمة 
التحرير« بفشل »مسار أوسلو«، إلا 

فه 
ّ
الله تبدو متمسّكة بما خل أن رام 

ذلك المسار من اتفاقيات وعلاقات مع 
تــل أبــيــب، أكــثــر مــن أيّ وقـــت مضى، 
وهـــي تــســتــخــدمــه مـــن حـــن إلـــى آخــر 
 كان من المستبعد 

ْ
كورقة تهديد، وإن

دم على أيّ خطوات من شأنها 
ْ
أن تق

التي  المصالح  تهديده، بسبب حجم 
نــمــت عــلــيــه، وتــشــكّــل فــئــة مستفيدة 
مــــن الــــوضــــع الـــقـــائـــم الـــــــذي أرســـــــاه، 
إضــافــة إلــى عــدم قـــدرة السلطة على 
أيّ خــطــوات مــن هــذا الــنــوع، وفــق ما 
ــم أمــــوال 

ّ
أظـــهـــره قـــرارهـــا رفــــض تــســل

المقاصّة لبضعة أشهر، قبل أن تعود 
عن خطوتها لاحقاً.

المتفرّج  السلطة موقف  خذ 
ّ
تت اليوم، 

عــلــى  إســــرائــــيــــل  بـــــه  تــــقــــوم  مـــــا  إزاء 
بــيــانــات  بــاســتــثــنــاء  الـــلـــهـــم  الأرض، 
الإدانة واستعطاف المجتمع الدولي. 
راهن على أيّ 

ُ
وفي هذا الإطار، فهي ت

موقف دولي ناقد لحكومة نتنياهو، 

لم يفاجئ محمود عباس، في حديثه أول من أمس، أحداً. رئيس السلطة التي عادت في الآونة الأخيرة 

المطلوب«،  النحو  »على  ة 
ّ
المحتل الغربية  الضفة  في  المقاومين  ملاحقة  في  دورها  تفعيل  إلى 

الشعب  صمود  »تعزيز  اه 
ّ

سم ما  سوى  الصاعدة  الإسرائيلية  الفاشية  مواجهة  في   
ّ

حل من  يجد  لم 

الفلسطيني«، والتعويل على موقف دولي مناهض لحكومة بنيامين نتنياهو، يبدو أنه لن يأتي. وإذ 

ية بعيدة من وعودها 
ّ

 خطوة جد
ّ
لا يبدو هذا الموقف غريباً على رأس السلطة التي باتت تجد في أي

الممجوجة تهديداً لبقائها ودورها، فسيكون بإمكان الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاطمئنان إلى 

ظهر 
َ

ت والتي  والتهجير،  والقتل  الاستيطان  طات 
ّ

مخط تنفيذ  في  فلسطينياً  ظهيراً  لها  ستجد  أنها 

تها مفتوحة عليها
ّ

شهي

بما في ذلك موقف إدارة جو بايدن، 
الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا نــجــحــت فــــي بــيــع 
للسلطة،  الـــفـــارغـــة  والــــوعــــود  الـــوهـــم 
سواء بفتح القنصلية الأميركية في 
الــقــدس، أو إعـــادة فتح مقرّ »منظمة 
غيرهما.  أو  واشنطن،  في  التحرير« 
تختلف  بـــايـــدن  إدارة  أن  يـــبـــدو  ولا 
إذ لا  إدارة دونالد ترامب،  كثيراً عن 
ة 

ّ
يوجد على جدول أعمالها طرح خط

ســيــاســيــة، وفـــق مــا اعــتــرف بــه وزيــر 
أخيراً،  بلينكن،  أنتوني  خارجيتها، 
 الــدولــتــن 

ّ
ــل  إن »احــتــمــالات حـ

ً
قــائــا

 
ّ

تبدو بعيدة، لكننا ملتزمون به، وكل
ما يبعدنا عنه يضرّ بأمن إسرائيل 
عــلــى المــــدى الــطــويــل«. وهـــو الالــتــزام 
ــا،  ــه الـــســـلـــطـــة أيـــضـ ــ الـــــــذي تـــتـــعـــهّـــد بـ
عالية  وتيرة  على  بــدورهــا   

ً
محافظة

من »التنسيق الأمني« مع إسرائيل، 
ضح في الأسابيع الأخيرة، 

ّ
وهذا ما ات

فـــي ضــــوء تــصــاعــد الــجــهــود لإنــهــاء 

الضفة  فــي  حة 
ّ
المسل المــقــاومــة  حالة 

السلطة  بــأن  مــا ينبئ  فــي  الغربية، 
ثابتة على هذه الاستراتيجية، ولن 

تحيد عنها.
ــه نــفــســهــا بــنــجــاح  ــلـ ـــي رام الـ

ّ
ـــمـــن

ُ
وت

كــبــح جماح  فــي  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، بــالاســتــنــاد إلــى 
تأكيد بلينكن »)أننا( سندين دائماً 
ــمــــال الإرهـــــــــاب أو الـــعـــنـــف الــتــي  أعــ
تـــســـتـــهـــدف المـــدنـــيـــن وســنــحــاســب 
مــن يــقــوم بــهــا«، وتــحــذيــره حكومة 
ــة مــــــــن إقـــــامـــــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ نــــتــــنــــيــــاهــــو المـ

مستوطنات جديدة.
لكن لا يبدو أن إدارة بايدن مهتمّة 
بــإحــداث »اخــتــراق« أو »إنــجــاز« في 
تريد  وهــي  الفلسطينية،  الأراضـــي 
برامجها  تنفيذ  الاحــتــال  لحكومة 
قـــــادة  ومـــــــن دون صــــخــــب  بـــــهـــــدوء 
ــــرت 

ّ
الــيــمــن الـــجـــديـــد، إذ لــطــالمــا وف

الإدارات الأميركية المتعاقبة الغطاء 
للاستيطان  والــقــانــونــي  السياسي 
وبقيت  والتهويد،  القتل  وعمليات 
السند الأهمّ لإسرائيل، لكنها تريد 
إبقاء شريان دقيق للحياة للسلطة 
ــة عــلــى  ــافــــظــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والمــــحــ
القليل من صورتها. ومن أجل ذلك، 
عقد السفير الأميركي في إسرائيل، 
توم نيدس، اجتماعاً مع نتنياهو، 
قــــال عــلــى إثــــــره: »قــضــيــت ســاعــات 
طــويــلــة مــع رئــيــس الـــــوزراء المكلف، 
وأنــا متأكد مــن أنــه سيفعل مــا هو 
ضروري حتى لا تتفاقم الأمور إلى 
مضيفاً:  الفلسطينيين«،  مــع  أزمــــة 
»سنعمل مع هذه الحكومة ونتأكد 
مــن بــقــاء الأمــــور هــادئــة، وسنتأكد 
يــمــكــنــهــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن  أن  ــن  ــ مــ

العيش بسلام«.
ــــن رفــــــض المـــقـــاومـــة  بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، بـ
في  والاســتــمــرار  ومنعها،  المسلحة 
ــنــــي«، والــعــجــز عن  »الــتــنــســيــق الأمــ
تعميم المقاومة الشعبية وتحويلها 
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ إلـــــــى نــــهــــج فـــــي الــــضــــفــــة الـ
والـــقـــصـــور أيــضــا عـــن مــمــارســة أيّ 
ضــغــط عــلــى إســـرائـــيـــل، وغـــيـــاب أيّ 
اتخاذ  أفق سياسي، والتخوّف من 
قـــــــــرارات تــــمــــسّ الـــعـــاقـــة مــــع دولــــة 
تـــراوح  الــســلــطــة  الاحـــتـــال، ستبقى 
مكانها، بلا خيارات جدّية لمواجهة 
متحمّسة  تبدو  إسرائيلية  حكومة 
طات 

ّ
بمخط حــبــلــى  أجــنــدة  لتنفيذ 
الاستيطان والتهجير والقتل.

سلطة العجز الفلسطينية

الإدانة والاستعطاف بمواجهة »دولة المستوطِنين«

 
ّ
ة الكرامة«: الجرح المنسي

ّ
لو »هب

َ
معتق

ي رام الله نفسها بنجاح الإدارة الأميركية في كبح جماح الحكومة المقبلة )أ ف ب(
ّ
من

ُ
ت

الحدثفلسطين
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ستبقى السلطة تراوح مكانها، 

ية لمواجهة 
ّ

بلا خيارات جد

حكومة إسرائيلية تبدو 

طات 
ّ

سة لتنفيذ مخط
ّ

متحم

الاستيطان والتهجير والقتل

 ولا تحصى 
ّ

هناك قصص لا تعد

ين« من 
ّ

عن »الأيتام« أو »المنسي

ة الكرامة«
ّ
لي »هب

َ
معتق

مية التي عاناها، 
ّ
الاجتماعية والتعل

. في 
ً
سيأتيها خبره ذات يوم معتقلا

تــقــول: »لقد  إلــى »الأخـــبـــار«  حديثها 
كان ابني محبوباً جداً. إنسان خدوم 
وعطوف، يحرم نفسه المال في بعض 
الأحيان لمساعدة الآخرين. لقد بكيته 
كثيراً إلــى حــدّ تــضــرّرت معه شبكية 
عيني، واضــطــررت إلــى إجــراء عملية 
جراحية فيها«. وتضيف إنه »بسبب 
الحالة الخاصة التي يعانيها محمد، 
نال حكماً أقل من الآخرين، حيث من 
المنتظر الإفــراج عنه في العام المقبل. 
ــانـــي مثل  ــك الـــحـــن، أعـ ــى ذلــ ولـــكـــن إلــ
أمــــهــــات المــعــتــقــلــن الآخــــريــــن بــســبــب 
ســجــن ابــنــي فـــي مــعــتــقــل ريـــمـــون في 
إلى  الــوصــول  النقب، حيث يستغرق 
هناك ساعات طويلة جداً من السفر«.
ــد عـــــــــام ونــــــصــــــف عـــــــــــام، يـــشـــعـــر  ــ ــعـ ــ بـ
المـــعـــتـــقـــلـــون وذووهــــــــــــم بــــالــــخــــذلان. 
ــة«  ــزعـ ــم لا يـــنـــكـــرون »فـ ــهـ صــحــيــح أنـ
المحامين في بداية الاعتقالات، حيث 
»إلا  المعتقلين،  عــن  لــلــدفــاع  تــطــوعــوا 
والجماهيري  الشعبي  الفعل  رد  أن 
ــــى المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب«،  ــرقـــى إلـ لا يـ
 عن »أن القيادات المحلية، وفي 

ً
فضلا

الــعــرب، لا  الكنيست  نــواب  مقدّمتها 
يــؤمــل مــنــهــم شـــــيء«، وفــــق مـــا يــقــول 
عـــضـــو »الـــلـــجـــنـــة الــشــبــابــيــة لــلــدفــاع 
عــن معتقلي عــكــا«، حسن نـــدّاف، في 

حديث إلى »الأخبار«.
ــدّاف إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك  ــ ويــشــيــر نـ
ــاولات حــثــيــثــة لإفـــشـــال الــلــجــنــة  ــحــ مــ
والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا، مـــســـتـــدركـــا: »لــقــد 
ــات عـــــديـــــدة، بــيــنــهــا  ــيـ ــالـ ــعـ ـــمـــنـــا فـ

ّ
نـــظ

ــة  ــمـ ــيـ ــرات، وخـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ تــــــظــــــاهــــــرات ومـ

اعــتــصــام. إن أهـــمّ مــا قمنا بــه هــو أن 
أبناؤهم  أن ما فعله  أدركــوا  الأهالي 
هـــــو لـــيـــس زعــــــرنــــــات، وإنـــــمـــــا دفـــــاع 
ــود والــــحــــق فــي  عــــن الـــنـــفـــس والـــــوجـــ
الحياة، وهي أمــور تدعو إلى الفخر 
لا إلـــــى الـــشـــعـــور بــــالــــعــــار«. ويــلــفــت 
جُـــمّـــد بسبب  الــلــجــنــة  إلــــى أن عــمــل 
»الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــعــرّضــنــا لــهــا«، 
ــيـــســـام«(  مــوضــحــا أن »عــنــاصــر )»الـ
له  قالوا  إذ  بالقتل؛  هـــدّدوه وجاهياً 
رأســـك«، مضيفاً  في  بطلقة  ستموت 
إن أعضاء اللجنة الآخرين تعرّضوا 
لـــضـــغـــوط كـــثـــيـــرة مـــمـــاثـــلـــة، وبــيــنــهــا 
ــن الـــعـــمـــل. أمّــــــا بــالــنــســبــة  الـــفـــصـــل مــ
المــحــلــيــة، فيقول:  الــقــيــادات  إلـــى دور 
ــم فــعــالــيــة، كــانــوا 

ّ
ـــا نــنــظ

ّ
»عــنــدمــا كـــن

ولكنهم  ويحضرون.  الــدعــوة  يلبّون 
ذلـــك«، متابعاً:  مــن  لــم يقوموا بأكثر 
»أنـــــا كـــشـــابٍّ مـــن عــكــا لا أشـــعـــر بــأن 
أو تعبّر عنا،  لنا 

ّ
الــقــيــادات تمث هــذه 

فــهــي )وأحـــزابـــهـــا( ضــيّــقــة، ولا تفهم 
من  الكثير  لقد صرفوا  العامة...  لغة 
الانتخابية،  حملاتهم  على  الأمــــوال 
المعتقلين  على  يصرفوها  لم  فلماذا 
ــهــــم؟«. ويــصــف نــــدّاف الأحــكــام  وذويــ
بأنها  المعتقلين  بــحــق  الــتــي صـــدرت 
»قاسية وظالمة ومجحفة، ولا سيما 
ــا  لــــه أســـاسـ ــة  أن مــعــظــمــهــم لا عــــاقــ
بالسياسة وخرج ليدافع عن وجوده 
في وجه الظلم وهجمة المستوطنين. 
ضباط   

ّ
اســتــغــل التحقيقات،  وخـــال 

الشاباك عدم معرفة هؤلاء بالقوانين 
والحقوق، أو تجربة الاعتقال الأمني، 
فمارسوا ضغوطاً كثيرة أفضت في 

النهاية إلى اعترافات«. 

كـــان الأخـــيـــر صــديــق الــبــحــر وجــــاره، 
يحمل ما يصطاده منه يومياً، يبيع 
بـــعـــضـــه، ويــــأتــــي أمّـــــــه بـــبـــعـــض المــــال 
 

ّ
لتصرف منه. كان له أيضاً مركب يقل

فــيــه الــســيّــاح الآتـــن إلـــى عــكــا بجولة 
البحر. حُكم هو الآخــر بالسجن،  في 
ل 

ّ
المتمث العمل  على  والــدتــه  فأجبرت 

 عن 
ً
ــن، فــضــا

ّ
فـــي رعـــايـــة أحـــد المــســن

ــا فــي  ــهـ ــنـ ــاء ابـ ــ ــركـ ــ ــلـــى شـ الاعــــتــــمــــاد عـ
»الشختورة«، والذين كانوا يعطونها 
صادر سلطات 

ُ
حصّة محمد قبل أن ت

الاحتلال المركب. لم تتخيّل أميرة أن 
الطفل الذي كانت ترافقه إلى المدرسة 
ولا تـــتـــركـــه نــــظــــراً إلـــــى الـــصـــعـــوبـــات 

محمد عبد الكريم أحمد 

ــع 
ّ
ــاق الــســيــاســي المــوق ــفـ جــــاء نــــصّ الاتـ

أمــس في الــســودان )بعد نحو عــام من 
توقيع اتفاق مشابه بين رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس 
الــــــــوزراء حـــيـــنـــذاك عــبــدالــلــه حـــمـــدوك، 
ــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2021( بـــمـــثـــابـــة  فــ
تــرجــمــة حــرفــيــة لــفــشــل الـــقـــوى المــدنــيــة 
ــرّة فـــي "قــــوى الــحــريــة  ــ  هـــذه المـ

ً
ــلــة

ّ
)مــمــث

والتغيير - المجلس المركزي"( والقيادة 
ــي حـــســـم مـــســـار دقــيــق  الـــعـــســـكـــريـــة، فــ
إنــه  إذ  الانــتــقــالــيــة،  للمرحلة  ـــاف 

ّ
وشـــف

أقـــرّ تمديدها لمـــدّة عــامَــن آخــرَيــن يتمّ 
ــراء انــتــخــابــات عـــامّـــة في  ــ بــعــدهــمــا إجـ
الــبــاد مطلع عــام 2025، كما أنــه أجّــل 
حسم أغــلــب الــبــنــود الــتــي نــصّ عليها 
هو نفسه، لصالح عمليات وسياقات 
بيل 

َ
دة أيضاً، من ق مستقبلية غير محدَّ

إقصاء الجيش عن ممارسة السياسة 
والأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، ودمـــج قــوات 
حة 

ّ
الــســريــع" والــحــركــات المسل "الـــدعـــم 

ـــعـــة عــلــى "اتـــفـــاق جــوبــا 
ِّ
ــرى )المـــوق ــ الأخـ

"اتــفــاق  تنفيذ  على  والعمل  لــلــســام"(، 
جوبا" بعد "تقييمه وتقويمه"، وإطلاق 
ويتناقض  الــدســتــور.  صناعة  عملية 
هــذا البند الأخــيــر، بشكل واضـــح، مع 
ــاء قـــاعـــدة شــعــبــيــة لــهــذه  ــ ــرورة إرسـ ــ ضـ
العملية، وبند تكوين مجلس تشريعي 
ــراف  ــ ـــى فــــي الـــغـــالـــب الإشــ

ّ
ــنّ يـــتـــول ــعـ مـ

ــيـــاغـــة الــــدســــتــــور. وســـيـــكـــون  ــلـــى صـ عـ
مــن شـــأن ذلـــك الــتــنــاقــض تــولــيــد مزيد 
مـــن الاســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي، وإثـــــارة 
غضب العديد من التيارات السياسية 
ولا ســيــمــا الإســـامـــيـــة، وكـــــذا عــــدد لا 
يُستهان به من "القوى المدنية" نفسها، 
سواء "قوى الحرية والتغيير - الكتلة 
الــديــمــوقــراطــيــة" أو "لـــجـــان المــقــاومــة" 

وغيرها. 

قراءة في التسوية

ــراك  ــالــــحــ ــيّــــن بــ ــنــ ــعــ أخـــــــذ عـــــــدد مـــــن المــ
"المجلس  على  الـــســـودان،  فــي  الشعبي 
المــــــــركــــــــزي"، أنـــــــه لـــــم يـــســـتـــشـــر جــمــيــع 
ــذا الــــــحــــــراك فـــــي عــمــلــيــة  ــ ــ ــــات هـ ــوّنـ ــ ــكـ ــ مـ
التوصّل إلــى "الاتــفــاق الإطــــاري"، وأنــه 
الديموقراطية  القواعد  ذلك  في  جافى 
الأخــيــرة من  الــســاعــات  السليمة حتى 
ـــع 

ْ
تــلــك الــعــمــلــيــة، والـــتـــي شـــهـــدت وض

الـــلـــمـــســـات الــنــهــائــيــة عـــلـــى الــتــســويــة. 
قدّم، أن هذه الساعات 

َ
يُضاف إلى ما ت

شـــهـــدت - بــحــســب مـــصـــادر ســودانــيــة 
ــرة إلـــــى اضــــطــــراب  ــ ـ

ّ
ــــؤش - تـــعـــديـــات مـ

التوصيات فيها  ل 
ُ

المفاوضات، وتداخ
بالمحاصصات وربّما الإمــاءات. ومن 
ــــرات إلــــى هــــذا الاضـــطـــراب، 

ّ
بـــن المــــؤش

إضــافــة بــنــد خـــاص "بــقــضــايــا الاتــفــاق 
الــنــهــائــي"، وشــمــولــه الالــــتــــزام بــوضــع 
الــتــرتــيــبــات المــنــاســبــة لاســتــقــرار شــرق 
ــق الــســام الــعــادل 

ّ
الـــســـودان، بما "يــحــق

والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــســـلـــطـــة والـــــثـــــروة 
الدستورية  الحقوق  ضمن  والتنمية 
أنه  الإقليم"، وهو نصّ يبدو  لمواطني 
الشرق،  فــي  ر 

ّ
التوت لمــجــرّد تهدئة  جــاء 

شابه مــع بنود أخــرى 
َ
أنــه ت خصوصاً 

في ترحيله إلى مرحلة لاحقة، من دون 
وجود آليات أو ضمانات.

الــذي حسم توقيعه   الاتــفــاق، 
ّ

هل
ُ
واست

ــدلًا أثـــيـــر فـــي الــســاعــات  ــ ظــهــر أمــــس جـ
ــه، بـــالـــنـــصّ  ــلــ ــيــ ــأجــ الأخـــــــيـــــــرة حــــــــول تــ
في حكومة  الشعب  إرادة  على"احترام 
مــدنــيــة"، والــعــمــل عــلــى وقـــف الــتــدهــور 
ــنـــهـــج تـــنـــمـــوي  الاقـــــتـــــصـــــادي "وفــــــــق مـ
ــــوزراء عبر  شـــامـــل"، وتــعــيــن رئــيــس الــ
ــة )بــــالأســــاس بين 

ّ
مـــفـــاوضـــات مــســتــقــل

ــعــة( على أن يكون 
ِّ
الــقــوى المدنية المــوق

رأس الدولة هو القائد الأعلى للقوّات 
الغموض،  مــن  ــحــة. وبــقــدر كبير 

ّ
المــســل

دعا إلى إطلاق "عملية شاملة لصياغة 
الــدســتــور الــجــديــد بــإشــراف مفوضية 
أن يحدّد  الــدســتــور"، من دون  صياغة 

تــوقــيــت هـــذه الــعــمــلــيــة، ومـــا إن كــانــت 
المقرّر  الانتقالية  المرحلة  خــال  ستتمّ 
تــمــديــدهــا عــامــن "مـــن تــاريــخ اخــتــيــار 
الـــوزراء"، أم بعدها )مطلع عام  رئيس 
 تقدير(. كذلك، نصّ على 

ّ
2025 على أقل

تعيين الحكومات الإقليمية بالتشاور 
ــــعــــة عـــلـــى "الإعــــــــان 

ِّ
ــوى المــــوق ــ ــقـ ــ ــع الـ ــ مـ

الـــدســـتـــوري"، فــي تــجــاوز لمــبــدأ رئيس 
فــي حماية  ل 

ّ
متمث نفسه  الاتــفــاق  فــي 

الــديــمــوقــراطــيــة فــي مــنــاطــق "الــهــامــش 
والأطراف"، على اعتبار أن قوى شعبية 
في شرق السودان وعــددٍ من الولايات 
فـــي تــلــك المـــنـــاطـــق )ولا ســيــمــا الــكــتــلــة 
"العدل  ي 

َ
بزعامة حركت الديموقراطية 

والمساواة" - جبريل إبراهيم، و"تحرير 
الـــســـودان" - مــنــي آركــــو مـــنـــاوي، التي 
الثنائية"  "الــتــســويــة  بالفعل  عــارضــت 
بعد إعلانها، مؤكدة أنها "ليست طرفاً 

عارض هذا البند. 
ُ
فيها( ت

مستقبل الاتفاق

تتركّز الانتقادات الموجّهة إلى الاتفاق، 
عــلــى شــمــولــه أحــزابــا وقـــوى سياسية 
تــابــعــة لــنــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع، عمر 

الــبــشــيــر، مــن مــثــل "المــؤتــمــر الــشــعــبــي"، 
كما وضمّه ميليشيات "الدعم السريع" 
ــلـــحـــة، بـــمـــا يــضــفــي  ــوات المـــسـ ــ ــقـ ــ إلـــــى الـ
شـــرعـــيـــة عـــلـــى قــــــــوات شـــبـــه نــظــامــيــة 
ــهــمــة فـــي الأصـــــل بـــارتـــكـــاب جــرائــم 

َّ
مــت

 
ّ

قتل جماعي في إقليم دارفور، ويغض
لــتــهــا عـــن أصــولــهــا  الـــطـــرف عـــن مــســاء
ومواردها الاقتصادية، وهو ما يبدو 
ــــي -  ــاراتـ ــ ــــع ســــعــــودي - إمـ

ْ
ــمّ بــــدف ــ ــه تـ ــ أنـ

الحديث  رغــم  وعلى  كذلك،  إسرائيلي. 
عـــن مــحــاكــمــة نـــظـــام الــبــشــيــر وتــفــكــيــك 
قواعده منذ عام 1989، فإن الاتفاق لم 
الإنسان  انتهاكات حقوق  إلى  يتطرّق 
خلع  منذ  جــرت  التي  القتل  وعمليات 
ــر إلـــى نــوع 

ّ
الــرئــيــس الــســابــق، مــا يــؤش

العسكري  المكوّن  التواطؤ لصالح  من 
الحاكم راهناً.

ــان،  ــ ــرمـ ــ ــر عـ ــ ــاسـ ــ ــــي المـــــقـــــابـــــل، دافـــــــــع يـ فــ
رئــيــس "الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة" والــنــاطــق 
بـــاســـم "مـــركـــزيـــة الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر"، 
فــي تصريحات مــطــوّلــة صــبــاح أمــس، 
ــفــــاق لا يــتــضــمّــن شـــراكـــة مع  ــأن "الاتــ بــ

ــنــــصّ عــلــى  المـــــكـــــوّن الـــعـــســـكـــري، بــــل يــ
تــشــكــيــل ســلــطــة مــدنــيــة كـــامـــلـــة"، لافــتــا 
"مؤسّسة للسيادة مدنية،  إلــى وجــود 
أمــن  ولــجــنــة  مـــدنـــي،  ومــجــلــس وزراء 
ودفـــاع بــرئــاســة رئــيــس وزراء مــدنــي"، 
مــكــوّن  الــنــظــامــيــة  ــقـــوات  "الـ أن  مضيفاً 
استراتيجي من مكوّنات الدولة، )وأن( 
ــل 

ّ
الــشــعــب هـــو صـــاحـــب الـــكـــلـــمـــة". وقــل

مــن شـــأن "الـــقـــوى الــثــوريــة" المناهضة 
لــلــتــســويــة، ومـــنـــهـــا "لــــجــــان المـــقـــاومـــة" 
التي اعتبر أنها لا تريد "التوقيع على 
أيّ اتـــفـــاق"، وطــالــبــهــا بــعــدم مــمــارســة 
سياسة التخوين. وأعاد عرمان حديثاً 
اختطفوا  الــذيــن  "الــفــلــول  عــن  مغلوطاً 
حة 

ّ
المسل القوات  أن  ويعتقدون  الدولة 

ح 
ّ
النظامية هــي جــنــاح مسل والــقــوات 

 بشأن مسار 
ً
لهم"، في ما يُعدّ تضليلا

العلاقات العسكرية المدنية بعد "ثورة 
ديسمبر". 

تكشف هاتان الرؤيتان عن استقطاب 
ســـيـــاســـي حــــــادّ واقـــعـــيـــا. وبـــعـــيـــداً عــن 
ــة الـــحـــكـــم  ــايــ ــهــ ـــ"نــ ــاء بــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ أجــــــــــواء الاحـ
الــعــســكــري والانــتــقــال المــدنــي الــكــامــل"، 
فــإن الاتــفــاق أجّــل حسم قضايا ملحّة 
إلى "مرحلة مقبلة" غير واضحة، ومن 
النظامية  الــقــوات  توحيد  مسألة  ذلــك 
ــا 

ّ
ــل مــلــف

ّ
ــتـــي تــمــث وغـــيـــر الــنــظــامــيــة، والـ

داً للغاية لم يشهد تقدّماً ملموساً 
ّ
معق

منذ "اتفاق جوبا للسلام". أمّا معالجة 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فجرى 
الــحــديــث عــنــهــا فــي إطــــار رؤيــــة بالغة 
التعميم، ومن ثمّ لا يمكن الحكم على 
"المرحلة  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  فــي  مضمونها 

الانــتــقــالــيــة". أيـــضـــا، وســــم الــتــشــويــش 
يونيو  "نظام  بتفكيك  صلة 

ّ
المت البنود 

1989"، والــــذي وُصــــف بــأنــه "اخــتــطــف 
الــــدولــــة ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا"؛ وعـــلـــيـــه، فــإن 
ــدّيـــتـــهـــا -  عــمــلــيــة الــتــفــكــيــك - حـــــال جـ
ستعني إطلاق آلية "مكارثية" بامتياز، 
ــة الـــحـــالـــيـــة  ــ ــــارضـ ــعـ ــ تـــــطـــــاول فــــئــــات المـ

والمستقبلية لمسار "الاتفاق الإطاري".

خلاصة

ن "الاتفاق الإطاري" مرحلة جديدة 
ّ

دش
من العمل السياسي في السودان، ربّما 
ستتجاوز مدّتها العامين، وصولًا إلى 
هـــدف رئــيــس لــــ"ثـــورة ديــســمــبــر"، وهــو 
"قيام نظام ديموقراطي حقيقي يعبّر 
عــن خــيــارات الشعب الــســودانــي"  لكن 
عــلــى رغــــم حـــالـــة الـــتـــفـــاؤل، والأجــــــواء 
لو 

ّ
الــتــي شـــارك فيها ممث الاحــتــفــالــيــة 

"الــربــاعــيــة الــدولــيــة" و"الآلــيــة الثلاثية" 
ــعــــض دول  والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وبــ
"الإيــــجــــاد"، ونــجــاح أولــئــك الـــرعـــاة في 
جعل التسوية شاملة قضايا متنوعة، 
 مــا اعــتــراه من 

ّ
فــإن نــصّ الاتــفــاق، بــكــل

ر إلى 
ّ

شوائب جرى تفنيدها آنفاً، يؤش
أنه صيغ على عجل، بدوافع سياسية 
خـــارجـــيـــة عـــلـــى الأرجــــــــح، وأن عــمــلــيــة 
تــطــبــيــقــه لــــن تـــخـــلـــو مــــن اضـــطـــرابـــات 

وخلافات وربّما صراعات

ة إلى مرحلة مقبلة غير واضحة )أ ف ب(
ّ

ل حسم قضايا ملح
ّ

الاتفاق أج

ل أزماته:
ّ

السودان يرح

اتفاق محاصصة مبتور

ن »الاتفاق 
ّ

دش

الإطاري« مرحلة 

جديدة من العمل 

ما ستتجاوز 
ّ
السياسي رب

تها العامين
ّ

مد
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الحدث

علاء حلبي

مرّة أخرى، طار قائد القوات الروسية 
في سوريا، ألكسندر تشايكو، لإجراء 
لــقــاء مــع قــائــد قــــوات »قـــســـد«، مظلوم 
عــبــدي، والــتــبــاحــث مــعــه فــي إمكانية 
الذاتية« خطوات على  »الإدارة  خاذ 

ّ
ات

طـــريـــق درء الـــهـــجـــوم الـــتـــركـــي الـــبـــرّي 
عليها،  تسيطر  مناطق  على  الوشيك 
أبرزها تل رفعت ومنبج وعين العرب 
ــذه هـــي الــجــولــة  )كـــوبـــانـــي(. وتـــبـــدو هـ
ــيــــة، بــعــد  الأخــــيــــرة لـــلـــوســـاطـــة الــــروســ
فــشــل جــــولات عــديــدة ســابــقــة، آخــرهــا 
رفــض عبدي  بفعل  الماضي،  الأسبوع 
ــاء بــتــعــهّــدات ســابــقــة تــعــود إلــى  ــوفـ الـ
عـــام 2019 بــالانــســحــاب مـــن الــشــريــط 
الحدودي مع تركيا، وتسليم مناطقه 
ــــوري. وكـــــــان تــشــايــكــو  ــســ ــ لــلــجــيــش الــ
ــراً بــطــلــب من  ــيـ قـــد زار الــقــامــشــلــي أخـ
 الحل المقبول 

ّ
 معه ملف

ً
عبدي، حاملا

بالنسبة إلــى دمشق وأنــقــرة، غير أنه 
سمع جواباً كردياً سلبياً، على الرغم 
مـــن مــخــاطــر المـــغـــامـــرة الــتــي جــرّبــتــهــا 
»قــســد« فــي أوقــــات ســابــقــة، وخــســرت 
ــا  ــرزهــ بــســبــبــهــا مـــنـــاطـــق عـــــديـــــدة؛ أبــ
عفرين وتل أبيض، بعدما راهنت على 
بمحاولة  قاطعة  غير  أميركية  وعــود 
اتخاذ  مــع  تترافق  لــم  الهجمات،  منع 
أيّ إجــراءات  على الأرض. ويكاد ذلك 
يتطابق تماماً مع ما يجري في الوقت 
ــالــــي، فـــيـــمـــا الـــهـــجـــمـــات الــتــركــيــة  الــــحــ
طاولت هذه المرّة مواقع تحت النفوذ 
أحد  الكردية  للقوى  ل 

ّ
تمث الأمــيــركــي، 

أهمّ مصادر دخلها )حقول النفط(، ما 
أدّى إلى توقف بعضها عن العمل.

ــــي  ــــروسـ وتـــــأتـــــي زيــــــــــارة المــــــســــــؤول الـ
ــر نــشــر عــبــدي مـــقـــالًا في  الـــجـــديـــدة، إثـ
بـــوســـت«، حــاول  صحيفة »واشــنــطــن 
الضغط على واشنطن من  من خلاله 
ــل، عــبــر الــتــذكــيــر بــــولاء »قــســد«  ــداخـ الـ
عدّ الحليف الوحيد 

ُ
لأميركا، وبأنها ت

لها فــي ســوريــا، بالإضافة إلــى تأثير 
»محاربة   

ّ
ملف على  التركية  العملية 

السويداء - الأخبار

ــاد الـــهـــدوء إلـــى مــحــافــظــة الــســويــداء  عـ
بـــعـــد مــــا شـــهـــدتـــه مــــن أحــــــــداث الأحــــد 
ــوّل الاحـــتـــجـــاجـــات  ــحــ ــــي، إثـــــر تــ ــــاضـ المـ
الشعبية التي بــدأت في ساحة السير 
إلى صِدام مع الجهات الأمنية، تسبّب 
الداخلية  وزارة  بــيــان  مَــن وصفهم  بــه 
»الــخــارجــن عــن الــقــانــون«  الــســوريــة بـــ
لــقــيــامــهــم بــاقــتــحــام مــبــنــى المــحــافــظــة 
وتــخــريــبــه، وإطــــاق الــنــار عــلــى حــرس 
ــى مــقــتــل  ــ إلـ ــا أدّى  الـــشـــرطـــة، مــ ــيــــادة  قــ
ــريـــن بـــجـــروح.  شــخــصــن وإصــــابــــة آخـ
فــي هــذا الــســيــاق، وصــفــت مــصــادر في 
السويداء، في حديث إلى »الأخبار«، ما 
حدث في المدينة بأنه »محاولة ركوب 
لموجة الاحتجاجات من قبل جهات لم 
إلى  مشيرة  الآن«،  حتى  عنها  يُكشف 
أن »الــتــحــرّك الــســريــع مــن قبل وجهاء 
مفاعيل  ل 

َ
أبط الموقف  المدينة لاحتواء 

ــلــــك المـــــحـــــاولـــــة، ودفــــــــع شـــــرائـــــح مــن  تــ
السكان إلى مقاطعة دعوات الاحتجاج 
إلــى صــدام«.  الجديدة خشية تحوّلها 
بـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، بـــاشـــرت ورشـــات 
مجلس المدينة، صباح أمس، إزالة آثار 
التخريب الذي لحق بمبنى المحافظة، 
ونــقــل الآلــيــات الــتــي تــعــرّضــت للحرق، 
في وقت عــادت فيه الحركة الطبيعية 

تدريجياً إلى شوارع المدينة.
السويداء  في  الاحتجاجات  وجــاءت 
تــــحــــت عــــــنــــــوان المــــطــــالــــبــــة بـــــزيـــــادة 
مخصّصات المحافظة من المحروقات، 
وزيادة عدد ساعات التغذية بالطاقة 
طائفة  عقل  أن شيخ  إلا  الكهربائية. 
الحناوي،  الـــدروز، حمود  المــوحّــديــن 
ــار«، إن  ــبــ ــال، فـــي حــديــث إلـــى »الأخــ قــ
ــا تـــعـــانـــيـــه الــــبــــاد مــــن أزمــــــــات لا  ــ »مــ
يمكن أن يتحوّل إلى سبب لتخريب 
المـــــؤســـــســـــات الــــوطــــنــــيــــة بـــوصـــفـــهـــا 
مــلــكــا لــلــشــعــب«، مــشــيــراً إلـــى حـــدوث 
تواصل مع الحكومة السورية. ورأى 
الــحــنــاوي أن »المــنــطــق هـــو مـــا يجب 
أن يــحــكــم المــطــالــبــة بــالاحــتــيــاجــات«، 
مــعــتــبــراً أن »تــحــمّــل ظــــروف الــحــرب 
مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــع عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، ولا 
ــقـــبـــول بـــمـــمـــارســـات كــالــتــي  يــمــكــن الـ
حــدثــت فــي المــحــافــظــة«. مــن جهتها، 
وصــفــت مــصــادر مــيــدانــيــة مــا حصل 
ــة«، مــوضــحــة أن  ــبـ ــــداث المـــركّـ »الأحـ ـــ ــ بـ
»نــيّــة المــتــظــاهــريــن كــانــت الاحــتــجــاج 
على استفحال الفساد في مؤسّسات 
الــدولــة، وتــوافــر المــحــروقــات بكميات 
ــواق، وعـــدم توافرها  فــي الأســ كبيرة 
فــي مــحــطــات الـــوقـــود، بــعــيــداً عــن أي 
 بأن »ما 

ً
أهداف سياسية«، مستدركة

حــصــل أن هــنــالــك أشــخــاصــا دخــلــوا 

ــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن  ــأة بـــأســـلـــحـــة بـ ــجــ فــ
المــتــوجّــهــن مـــن ســاحــة المــشــنــقــة إلــى 
مــبــنــى المـــحـــافـــظـــة، وقــــامــــوا بـــإطـــاق 
الرصاص وتخريب المبنى«، معتبرة 
بـــالـــتـــخـــريـــب مـــرتـــبـــط  قـــــــام  أن »مـــــــن 
بالخارج حتماً، ويريد إسالة الدماء 
فتنة كبيرة«. وفي مناسبات  لإيقاع 
عـــديـــدة ســـابـــقـــة، شـــهـــدت الـــســـويـــداء 
احتجاجات لم يحدث فيها أيّ صدام 
مـــع الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة أو مـــحـــاولات 
تـــخـــريـــب لـــلـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، 
وخصوصاً أن التوجّه الحكومي في 
سم 

ّ
ات مــا  دائــمــا  الجنوبية  المحافظة 

الاحتكاك  ب 
ّ
تجن ومحاولة  بالحذر، 

مفتعلو  جنح  ولذلك،  المحتجّين.  مع 
ــبــــادرة  الـــعـــنـــف قـــبـــل يـــومـــن نـــحـــو المــ
استدعاء  ثمّ  التخريب، ومن  بأعمال 

الاشتباك مع القوى الأمنية.
وإذ تبدو دمشق حريصة على تهدئة 
الأوضــاع في وقــت تنشغل فيه بعدد 
مـــن المـــلـــفـــات الـــحـــيـــويـــة، عــلــى رأســهــا 
استيراد  استعادة وتيرة  العمل على 

المشتقات النفطية التي سبّب نقصها 
أنبأت  الــبــاد، فقد  كــل  أزمـــة تعيشها 
ــادرة عـــن رئــيــســة  الــتــصــريــحــات الــــصــ
سوريا  »مجلس  لـ التنفيذية  الهيئة 
الديموقراطية«، إلهام أحمد، بما يُراد 
لمــنــطــقــة الـــســـويـــداء أن تــنــحــو نــحــوه، 
إذ أكّــــــدت »دعـــــم الإخــــــوة الـــــــدروز في 
في  العيش،  بسبل  المتعلقة  مطالبهم 
وقــت لا تـــزال فيه آلــة الــنــظــام الأمنية 
 
ً
تــفــتــك بــحــيــاة الــــســــوريــــن«، مــعــتــبــرة
ــداء نــــمــــوذج مــــن ســـوريـــا  ــويــ أن »الــــســ
الــتــي يحكمها الــنــظــام«. كــذلــك أصــدر 
»مجلس سوريا الديموقراطية« بياناً 
»اســتــمــرار سلطة دمشق  أن  فيه  رأى 
بــالــســيــاســات الــصــمّــاء الــرافــضــة لأيّ 
إنجاز  عــن  عــاجــزة  سيبقيها  تغيير، 
أيّ تــحــوّل إيــجــابــي«، مــؤكــداً »وقـــوف 
ــانــــب أبــــنــــاء مــديــنــة  ــلـــس إلــــــى جــ المـــجـ
الروسي  »الضامن  داعياً  السويداء«، 
تجاه  الكاملة  مسؤوليته  تحمّل  إلــى 

أمن أهلنا وسلامتهم في السويداء«.

وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، قــــال زعــيــم حــزب 
»مــمــلــكــت« الــصــغــيــر، مـــحـــرم إيــنــجــه، 
ح باسم المعارضة في وجه 

ّ
الذي ترش

إردوغان في انتخابات عام 2018، إنه 
كـــان أرســــل رســـالـــة إلـــى الأســــد يطلب 
ــاء بــالــرفــض،   الـــجـــواب جــ

ّ
ه. لـــكـــن لـــقـــاء

الــدولــة  فــي  إينجه لا يحمل صفة  لأن 
ــار إلـــى أنـــه طــلــب اللقاء  الــتــركــيــة. وأشــ
ــة الـــتـــركـــيـــة عــلــى  ــدولــ  الــ

ّ
ــــث ــــل حـ مــــن أجـ

 أثــنــاء زيـــارة 
ً
الــلــقــاء مــع دمــشــق، قــائــا

أن  ــيــــا  تــــركــ ــلــــى  عــ أدرنــــــــــــه، إن  ــنــــة  لمــــديــ
ــوراً، لأن إقــامــتــهــم  ــ »تــعــيــد الــاجــئــن فـ
كــضــيــوف قـــد طـــالـــت. وبـــالأمـــس كنت 
ــا فــيــهــا.  فـــي إســطــنــبــول ولــــم أرَ أتــــراكــ
كــل مــا رأيــتــه كـــان مــن الــاجــئــن ومــن 
ــارقــــة«. عــلــى أن خــطــوات »الــحــزب  الأفــ
الجيّد« ومحرم إينجه لا تنفصل عن 
الــرغــبــة الــعــامــة لــلــمــعــارضــة الــتــركــيــة 
فــي الــلــقــاء مــع الأســــد، وتــعــهّــدهــا، في 
حــــال الـــفـــوز بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
دمشق،  مع  مباشرة  الجلوس  المقبلة، 

تؤكد،  كردية   مصادر 
ّ
لكن الإرهـــاب«. 

ــار«، أن هــذه  ــ ــبـ ــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخـ
ـــجـــدِ نــفــعــا حــتــى الآن، 

ُ
الــضــغــوط لـــم ت

ــد« ابـــتـــزاز  ــســ  بــــمــــحــــاولات »قــ
ً
مـــــذكّـــــرة

الــــولايــــات المــتــحــدة أيــضــا عــبــر إعـــان 
ــتــــركــــة مــع  تـــجـــمـــيـــد الـــعـــمـــلـــيـــات المــــشــ
»الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي«، وهـــــو مــــا بـــاء 
بالفشل أيضاً بعد الإعــان عن عودة 
إلى  المــصــادر  وتشير  العمليات.  هــذه 
أن واشنطن جــدّدت محاولتها إحياء 
تها لــربــط المــنــاطــق الــخــارجــة عن 

ّ
خط

الــذاتــيــة«  )»الإدارة  الحكومة  سيطرة 
ــــي ومــــنــــاطــــق  ــرقــ ــ ــشــ ــ ــال الــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ فـــــــي الــ
في  تركياً  المدعومة  الفصائل  سيطرة 
مع  الاقتصادية،  البوابة  من  الشمال( 

تــقــديــم وعـــود بــإنــعــاش تــلــك المــنــاطــق، 
ــد« أبــــــدت تــرحــيــبــا  ــســ  إن »قــ

ً
مـــضـــيـــفـــة

أنقرة  أن  غير  إلــيــهــا،  ــشــار 
ُ
الم ة 

ّ
بالخط

ــهــا بــالــرفــض، وخــصــوصــا بعد 
ْ
قــابــلــت

فـــشـــل مــــحــــاولات عــــديــــدة ســـابـــقـــة فــي 
 
ً
هــــذا الاتــــجــــاه، الــــذي يــتــعــارض أصـــا
مــع المــســاعــي الــتــركــيــة لــانــفــتــاح على 

دمشق، بوساطة روسية.
على ضوء ذلك، تبدو الصورة الحالية 
الرغبة  ــعــاكــس 

ُ
ت إذ  التعقيد؛  شــديــدة 

الـــتـــركـــيـــة فــــي قـــضـــم مـــنـــاطـــق جـــديـــدة 
مسار التقارب مع الحكومة السورية، 
 موقف الأخــيــرة الــحــازم تجاه 

ّ
فــي ظــل

ــهــا 
ّ
ــي »الأراضــــــــــي الـــتـــي تــحــتــل

َ
قــضــيــت

ــم أنــــقــــرة لــلــفــصــائــل«،  ــ ــ ــا«، و»دعـ ــيـ ــركـ تـ

 المـــشـــكـــات الــثــنــائــيــة، 
ّ

ــة حــــل ــاولـ ومـــحـ
وقضيّة  الأمني  الوضع  رأسها  وعلى 

اللاجئين.
أوغــلــو،  داود  أحــمــد  انتقد  مــن جهته، 
رئــــيــــس »حـــــــزب المـــســـتـــقـــبـــل« ورئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــســابــق، الــرئــيــس الــتــركــي، 
 إن »إردوغـــــــــــــان يـــتـــصـــالـــح مــع 

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

محمد نور الدين

ــف الإشــــــارات الــتــركــيــة إلـــى أن 
ّ
لا تــتــوق

عمليّة عسكرية برية في شمال سوريا، 
العاجل. فبعدما  القريب  ستنطلق في 
ــيــــان مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي  أشـــــــار بــ
ــوم الــخــمــيــس  ــذي انــعــقــد يــ ــ الـــتـــركـــي، الـ
الماضي، إلى أن أنقرة »لن تسمح بأيّ 
الإرهابية  للتنظيمات  ونــفــوذ  تــواجــد 
في شمال ســوريــا«، قــال وزيــر الدفاع، 
ــار، إن بــــاده »لـــن تسمح  ــ خــلــوصــي آقـ
الولايات  داعياً  إرهــابــي«،  ممرّ  بإقامة 
ف دعمها للإرهابيين«، 

ْ
المتحدة إلى »وق

ــي، رجـــب  ــركــ ــتــ فـــيـــمـــا كــــــان الــــرئــــيــــس الــ
ــنــا( 

ّ
طــيــب إردوغـــــان، أكـــد، الــســبــت، »)أن

سنستكمل إقامة الشريط الأمني على 
ــا الــجــنــوبــيــة، وبــعــمــق  ــداد حـــدودنـ ــتـ امـ
ثــاثــن كــيــلــومــتــراً، ولـــن نــتــراجــع أبـــداً 
ع الاعــتــداءات«. 

ْ
عن تصميمنا على من

 الخبراء الاستراتيجيين الأتراك، 
ّ
ولكن

روا الحكومة من أن عملية عسكرية 
ّ
حذ

إلى  بالنسبة  هما، 
ّ
حل ل 

ّ
يمث والــلــتــن 

إلــى خطوات  دمــشــق، شرطاً للانتقال 
عــبّــر عنه  مـــا  أخـــــرى، وهـــو  تطبيعية 
صراحة ألكسندر لافرينتيف، المبعوث 
فلاديمير  الــروســي  للرئيس  الــخــاص 
بــوتــن إلـــى ســـوريـــا، بــاعــتــبــاره أن ما 
التركية   - الــســوريــة  الــعــاقــات  يــعــيــق 
مـــوضـــوع  أولًا،  ــيّــــان:  رئــــيــــســ »أمـــــــــران 
أراضي  التركي في  الحدود والوجود 
الـــدعـــم  ــا  ــيــ ــانــ دولـــــــة ذات ســـــيـــــادة، وثــ
الشامل الذي تقدّمه تركيا للمعارضة 
السورية«. وتفسّر هذه الرؤية إصرار 
ــيــــة  ــاقــ ــفــ مــــوســــكــــو عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق »اتــ
ــعــة عــام 2019، والتي 

َّ
ســوتــشــي« المــوق

ــدود لــلــجــيــش  ــ ــحـ ــ تـــقـــضـــي بــتــســلــيــم الـ
ق مصالح 

ّ
الـــذي يحق الــســوري، الأمـــر 

أنــقــرة ودمــشــق فــي آن، ويعطي دفعة 
لمزيد من التقارب بينهما. في المقابل، 
الخجولة  واشــنــطــن  تــحــركــات  تكشف 
رغبتها في استثمار الاندفاع التركي، 
ــار الــــحــــل الــــذي  ــرب مــــســ ــ ــل ضــ ــ مــــن أجــ
تقوده روسيا، ومنعها من تحقيق أي 
نجاحات سياسية في سوريا بمعزل 
عــنــهــا، وخــصــوصــا أن المــنــاطــق الــتــي 
تريد أنقرة قضمها تقع تحت النفوذ 
المــواقــع  الــروســي، وبعيدة نسبياً عــن 
الــولايــات  بها  تتمسّك  الــتــي  النفطية 

المتحدة.
ميدانياً، تابعت قوات الجيش السوري 
التماس  إلــى خطوط  تعزيزات  إرســـال 
عــلــى الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، 
بالإضافة إلى تعزيز النقاط العسكرية 
ــــن الــــعــــرب، فــي  فــــي مــحــيــط مــنــبــج وعـ
ــي »قــســد« عــن المـــراوغـــات 

ّ
انــتــظــار تــخــل

الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــــي حـــــال عـــــدم تــغــيــيــر 
الأخــيــرة موقفها، فــإن مــا سيحدث لن 
ــار مـــا جـــرى فـــي عفرين  يــخــرج عـــن إطــ
وتل أبيض سابقاً، عندما أعلنت نيّتها 
ــيّ نـــحـــو مـــواجـــهـــة عــســكــريــة مــع  المــــضــ
 
ً
أنــقــرة، وانــتــهــى المــطــاف بها منسحبة

عليها  التي سيطرت  المناطق  تلك  مــن 
تركيا وضمّتها إلى نفوذها.

الأسد ويصافح عبد الفتاح السيسي 
ويــــتــــحــــدّث إلـــــى بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو، 
أوغــلــو.  داود  مــع  م 

ُّ
التكل يــرفــض  لكنه 

هــذا هــو الــوجــه الحقيقي لإردوغــــان«. 
وانتقد أيضاً خطوات المصالحة هذه، 
ــأن تــركــيــا«.  ــل مـــن شـ

ّ
بــاعــتــبــارهــا »تــقــل

وبحسب داود أوغلو، فإن »المسؤولين 
ــقــــون  ــلــ فــــــــي الـــــــيـــــــونـــــــان ومـــــــصـــــــر يــــطــ
تــصــريــحــات ضــــدّ تـــركـــيـــا، ويــعــمــلــون 
أميركا  همت 

ّ
ات تركيا  تركيعها...  على 

إســطــنــبــول،  تــفــجــيــر  وراء  ــالـــوقـــوف  بـ
وقبلها الإمارات بالوقوف وراء انقلاب 
عُد نعرف الصديق 

َ
15 تموز 2016. لم ن

من العدوّ. بل أصبح السيسي والأسد 
وترامب أصدقاء، فيما بقيت المعارضة 
هي الــعــدو. هل يعقل هـــذا؟«. ورأى أن 
انــتــخــابــات الــرئــاســة المــقــبــلــة ستشكّل 
»فــرصــة أخـــيـــرة« لــتــركــيــا لــتــكــون بلداً 
ــان في  ــ ديــمــوقــراطــيــا، لأن بــقــاء إردوغــ
نهائيّاً  البلاد  »تسليم  يعني  السلطة 

للاستبداد«.

بـــريّـــة »يـــجـــب أن تـــخـــدم هــــدف إحـــال 
سلام دائم في المنطقة«. وشرح العقيد 
ــاي، لــصــحــيــفــة  ــ ــابـ ــ المـــتـــقـــاعـــد، أونـــــــال أتـ
التي  المناطق  أهميّة  »جــمــهــوريــيــات«، 
تــنــوي تــركــيــا مــهــاجــمــتــهــا والــســيــطــرة 
 إن »تواجد الإرهابيين في 

ً
عليها، قائلا

التواصل  لهم  يتيح  رفعت  تــل  منطقة 
حــلــب، وهــي منطقة تشكّل  مــع مدينة 
ي عمليات 

َ
فجوة جغرافية بين منطقت

درع الــفــرات ونبع الــســام. أمــا منطقة 
للإرهابيين  مهمّاً  ممرّاً  فتشكّل  منبج، 
إلـــى حــلــب وإلـــى تــل رفــعــت. وتضطلع 
بأهمية  الــعــرب/كــوبــانــي  عــن  منطقة 
خـــاصـــة، نــظــراً إلـــى أنــهــا مــمــرّ إلـــى تل 
رفعت وإلى منبج. وفي حال استولت 
تــركــيــا عــلــيــهــا، يــصــبــح بــإمــكــانــهــا أن 
ــرب عـــصـــفـــوريـــن بـــحـــجـــر واحــــــد:  تــــضــ
إعـــادة رفـــات سليمان شــاه إلــى مكانه 
 ،4 إم  الأصــلــي، والسيطرة على طريق 
منطقة  كامل  على  السيطرة  وبالتالي 

درع الفرات«.

مع هذا، قال أتاباي، إن السيطرة على 
هذه المناطق الثلاث تبقى »تكتيكية«، 
الاستراتيجية  »السيطرة  أن  في حين 
ستتركها  التي  التأثيرات  فــي  ل 

ّ
تتمث

والــتــأثــيــرات  الإرهــابــيــة،  المنظمة  على 
ــع الــرابــطــة الــجــغــرافــيــة 

ْ
ــط

َ
ــق

َ
الـــدولـــيـــة. ف

الـــتـــي تـــربـــط بـــن روســـيـــا والــــولايــــات 
ــع قــــــوات حـــمـــايـــة الــشــعــب  المـــتـــحـــدة مــ
الكردية، هو ميزة مهمّة لتركيا، حيث 
أمام  الطريق  ح 

ْ
فت لها فرصة  ستتيح 

مفاوضات مع الرئيس السوري بشار 
الــتــركــيــة،  يــمــكــن للعملية  الأســــد. كــمــا 
بالسيطرة على هذه المناطق، أن تصل 
وبالنسبة  السياسية«.  أهــدافــهــا  إلــى 
ــى الأهـــــــــــداف الــــعــــســــكــــريــــة، أضـــــاف  ــ ــ إلـ
ــلــحــق خـــســـارة مــهــمّــة 

ُ
أن »تـــركـــيـــا ســت

ويمكنها  الـــكـــرديـــة،  الـــقـــوات  بـــقـــدرات 
بعدها تطوير حمْلتها الاستراتيجية 
الأهمّ  الهدف   

ّ
لكن المستدام.  وتأثيرها 

ــع 
ْ
ــكــــون: قــط ــن الــعــمــلــيــة يـــجـــب أن يــ مــ

ــدات الحماية،  الــدعــم الــدولــي عــن وحــ

ــاء ودائـــم مــع الــدول 
ّ
وإقــامــة تــعــاون بــن

ــال، رأت  ــجــ ــذا المــ ــ ــــي هـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة«. وفـ
جــايــدا قـــاران، فــي صحيفة »بــركــون«، 
أن الكثير من الأسئلة تحيط بالعملية 
الــعــســكــريــة، وبــاحــتــمــالات الــلــقــاء بين 

إردوغان والأسد.
وفـــي خــضــمّ مـــا يُــنــســب إلـــى الــرئــيــس 
الــســوري مــن أنــه لا يــريــد لــقــاء نظيره 
الــتــركــي قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــه  ــآربــ ـــه الأخــــــيــــــر لمــ

ّ
ــى لا يـــســـتـــغـــل ــتــ حــ

ــه دعْـــم  ــوّره عــلــى أنــ الـــرئـــاســـيّـــة، ويــــصــ
ــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــ مــــجّــــانــــي لــــه فــــي هــ
خـــــــرج »الــــــحــــــزب الـــــجـــــيّـــــد«، بـــرئـــاســـة 
مـــــرال آقــشــيــنــيــر، بـــاقـــتـــراح أعـــلـــن فيه 
استعداده لزيارة دمشق، والبحث في 
كــيــفــيــة »تــنــظــيــف« شــمــال ســـوريـــا من 
 مشكلة 

ّ
المــمــرّ الـــكـــردي، وخــطــوات حـــل

اللاجئين. وذكــرت أوســاط الحزب أنه 
ــع مـــراحـــل لإعـــادة  ــة عــلــى أربــ

ّ
ــدَّ خــط أعــ

إلـــى ســوريــا، فيما سيكون  الــاجــئــن 
اللقاء مع الأسد أحد بنودها.

»قسد« لا تيأس من النجدة الأميركية

محاولة روسية أخيرة لدرء الحرب

خفوت احتجاجات السويداء:

اتصالات تهدئة بين المشايخ والحكومة

ية مزدوجة »الفوائد«
ّ
واصل تهديداتها: العملية البر

ُ
تركيا ت

لا تنفصل خطوات 

د« ومحرم 
ّ

»الحزب الجي

إينجه عن رغبة 

المعارضة التركية في 

اللقاء مع الأسد

تابعت قوات 

الجيش السوري إرسال 

تعزيزات إلى خطوط 

التماس على الشريط 

الحدودي مع تركيا

بعد أيام من الهدوء النسبي، الذي قطعه قصف تركي متواتر على مواقع »قوات سوريا الديموقراطية«، أعادت أنقرة تكثيف ضرباتها 

ي، الذي لا يزال يدور حوله جدل كبير في تركيا. وبينما تخطو واشنطن 
ّ

واصل فيه تهديد مسؤوليها بالعمل البر
َ

ية والمدفعية، في وقت ت
ّ

الجو

 عمل من هذا النوع، تخوض موسكو، من جهتها، جولات، يبدو أنها الأخيرة، من النقاشات مع القياديين الأكراد، 
ّ
خطوات ظاهرية متثاقلة لمنع أي

 وسط يمكن أن ترضى به أنقرة ودمشق على السواء. لكن هذه المساعي لا 
ّ

فة للجيش السوري، كحل
َ

بهدف إقناعهم بتسليم المناطق المستهد

 حال
ّ
 استمرار تعويل »قسد« على وعود أميركية لن تجد سبيلها إلى التنفيذ على أي

ّ
ظهر أنها تؤتي نتائج إلى الآن، في ظل

َ
ي

تجميد »الإرشاد« يزكي الجدل:

»قرارات الحجاب« ب لـ
ّ

ترق

طهران - محمد خواجوئي

أعقبت تأكيد المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، تجميد عمل »دوريات الإرشاد« من 
ين السياسي والاجتماعي في 

َ
قِبل الهيئة المسؤولة عنها، ردود فعل واسعة ومتباينة في الوسط

إيران. ودوريــات »الأمن الأخلاقي« هذه، هي وحدة في قيادة قوى الأمن الداخلي )الشرطة( في 
الجمهورية الإسلامية، بدأت عملها قبل 16 عاماً في عهد حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، 
ل 

ّ
ق عليه »مكافحة كسْر القواعد والحجاب الرديء«. وشك

َ
ل مهمّتها الرئيسة في ما يُطل

ّ
وتتمث

 انتقادات، وتحوّل إلى قضيّة مثيرة للجدل في 
ّ

أداء »الإرشاد«، على مدى السنوات الأخيرة، محل
ف عملها تقريباً، لكن 

ّ
البلاد. ومع اقتراب نهاية عهد حكومة الرئيس السابق، حسن روحاني، توق

لين بالرئيس إبراهيم رئيسي، أعادت إحياء نشاطاتها بصورة 
َّ
عودة الأصوليين إلى السلطة، ممث

تسبّب  ما  لبسهنّ،  على خلفية  النساء  مع  الشرطة  تعامل  عديدة عن  فيديوات  شرت 
ُ
فن لافتة، 

بانتقادات واسعة أيضاً.
قلت على يَد 

ُ
واندلعت الاحتجاجات الأخيرة في إيران عقب وفاة الشابة مهسا أميني، التي اعت

قلت إلى أحد مراكز الشرطة، حيث فارقت الحياة. وعلى رغم أنه تمّ الإعلان رسميّاً 
ُ
»الإرشاد« ون

عن أن سبب وفاتها »يعود إلى مرض سابق لديها«، بيدَ أن وقوع هذا الحادث كان بمنزلة الشرارة 
التي ألهبت الاحتجاجات.

ر إلغاء الدوريات، بشكل ضمني، إلى إمكانية إلغاء الحجاب الإجباري، على رغم 
ّ

ويمكن أن يؤش
ق بهذا الأخير لا يزال سارياً. وعلى مدى الأشهر الماضية، بات قانون الحجاب 

ّ
أن القانون المتعل

ه في الشارع، من دون أن 
َ
غير مُطبّق على أرض الواقع، لأن الكثير من النساء الإيرانيات لا يرتدين

 »دوريات 
ّ

تردعهنّ قوات الشرطة. وكان المدعي العام الإيراني قد قال، قبل يومين من تأكيده حل
وسيعلنان  الحجاب،  مسألة  يبحثان  الثقافیة«  للثورة  الأعلى  والمجلس  »البرلمان  إن  الإرشـــاد«، 
خذ تأسيساً على الحكمة والدراية«. 

ّ
ت
ُ
النتائج خلال الأيام الـ 15 المقبلة؛ إن هذه القرارات يجب أن ت

ــف عمل »الإرشـــاد« 
ْ
أنّ وق الإيــرانــي، جــال رشيدي كوجي،  البرلمان  النائب في  من جانبه، رأى 

راً«، مضيفاً إنه كان ينبغي »اتخاذ هذا القرار في أوانه 
ّ
ه جاء متأخ

ّ
 الثناء، لكن

ّ
»إجــراء يستحق

 كم أن بعض التصرّفات والقرارات قــادرة على المساس 
ً
قبل أن تقع هذه الأحــداث ونشهد فعلا

بالمجتمع وأمن البلاد والإضــرار بثقة الشعب بالدولة«. وأكد أن »لا مكان لدوريات الإرشــاد في 
الــذي أعــدّه المجلس الأعلى للثورة الثقافية«، لافتاً إلى أن »الــقــرارات مبنيّة على  المشروع الجديد 

الإجراءات الإيجابية«.
ق لحدّ 

ّ
عل

ُ
وتعقيباً منها على تصريحات المدعي العام، قالت صحيفة »شرق« إن »أيّ مؤسّسة لم ت

الآن على تصريحات حجّة الإســام منتظري. وهــذا الصمت قد يعني نهاية دوريــات الإرشــاد. 
حون للانتخابات الرئاسية يفون بوعودهم 

ّ
 تكون مريرة لو كان المرش

ّ
نهاية مُرّة كان يمكن أل

ف عمل الدوريات(، أو إنْ كانت قوات الشرطة تعتذر للشعب بسبب تعاملها الحادّ مع 
ْ
)حول وق

النساء، وتجلب المتسبّبين بهذه الأحداث للمساءلة«. في هذه الأثناء، أعطت وكالة الأنباء الطلابية 
 الكلام الذي 

ّ
: »في ظل

ً
القريبة من التيار الأصولي، تفسيراً مختلفاً لتصريحات المدعي العام، قائلة

، بل من المرجّح أن تتغيّر آليات تنفيذها؛ وهو 
َ
لغ

ُ
قيل، يمكن القول إن دوريات الإرشاد لم تنتهِ ولم ت

انــدلاع أعمال الشغب الأخيرة، بصدد اعتماد الإصلاحات  الــذي كان المسؤولون، قبل  الموضوع 
اللازمة بشأنه«.

وعلى خلفية ردود الفعل العالمية الواسعة على تصريحات المدعي العام، وتزايُد التكهنات باحتمال 
»سي إن إن«،  انحسار موجة الاحتجاج في إيران، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لـ

ف على قرار الشعب الإيراني، وهو أمر لا يعنينا«.
ّ
إن »هذا يتوق

وبينما تمرّ الاحتجاجات بأسبوعها الثاني عشر، فهي شهدت تراجعاً ملحوظاً بالفعل. ومع ذلك، 
شرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بإضرابات واحتجاجات عامّة أيّام الخامس 

ُ
ن

والسادس والسابع من كانون الأوّل الجاري، إذ يصادف السابع »يوم الطالب« في إيــران. وفي 
صل، تحدثت وسائل الإعلام عن لقاء عقده أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، 

ّ
سياق مت

علي شمخاني، مع شخصيات بارزة من التيارَين الأصولي والإصلاحي للتشاور وتبادل الآراء 
»حزب اتحاد شعب إيران الإسلامي  حول قضايا البلاد. وأعلنت أذر منصوري، الأمينة العامة لـ
 
ً
رحت على شمخاني بدءاً من الإفــراج عن المحتجين، وصولا

ُ
الإصلاحي«، أن »آليات مختلفة ط

إلى إصلاح الدستور وتشكيل مجلس تأسيسي... لتجاوز الأزمة الحالية وإصلاح الحوكمة«.

الثلاثاء  6  كانون الأول  2022  العدد  4795الثلاثاء  6  كانون الأول  2022  العدد  4795

ترسم الأوضاع الحالية صورة شديدة التعقيد للمسارات السياسية والميدانية )أ ف ب(

صات 
ّ

الاحتجاجات في السويداء تطالب بزيادة مخص

المحروقات وساعات التغذية بالطاقة الكهربائية )أ ف ب(

ق عليه 
َ
طل

ُ
ة »الإرشاد« الرئيسة في ما ي

ّ
ل مهم

ّ
تتمث

ر القواعد والحجاب الرديء« )أ ف ب(
ْ

»مكافحة كس

)أ ف ب(

جه إليه إيران، 
ّ

ليس عقداً تأسيسياً جديداً ذاك الذي تت

لجنة  تشكيل  عــن  الحديث  مــن   
ً

ــتــداء اب المتلاحقة،  ــارات  ــ الإش لكن 

إلى   
ً

وصــولا الدستور،  على  تعديلات  إدخــال  في  للبحث  صية 
ّ

تخص

الحاجة   
ّ

بأن تشي  الأخيرة،  الاحتجاجات  فتيل  الإرشــاد«،  »دوريــات   
ّ

حل

ف عمل »شرطة 
ْ

ة إلى الإصلاحات. وفي حين أن قرار وق
ّ

أضحت ملح

انتقادات  الأخــيــرة،  السنوات  مــدى  على  أداؤهـــا،  أثــار  التي  الأخــاق« 

مة لإلغاء الحجاب الإجباري، رأى 
ّ

واسعة، يمكن أن يكون بمثابة مقد

البعض أن هذا القرار جاء متأخراً

إيران
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خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

غ -2- بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2022/10/5 على المتهم لؤي زيد الجمال 
جــنــســيــتــه ســـــوري مــحــل إقـــامـــتـــه عــالــيــه 
قرب ثانوية مارون عبّود والدته منيرة 
عــمــره 1995 أوقــــف احــتــيــاطــيــا بــتــاريــخ 
 2020/9/15 فــي  وجــاهــيــا   2020/8/30
 2021/9/6 بــــتــــاريــــخ  ســبــيــلــه  وأخــــلــــي 
بالعقوبة التالية سنتين ونصف السنة 

أشغال شاقة . 
ــــى مـــن الـــقـــانـــون رقــم  وفـــقـــا لــلــمــادة الاولــ

200/97/623 من قانون العقوبات. 
لإرتكابه جناية سرقة 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2022/10/6 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 549

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

غ -2- بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
خالد  ابــراهــيــم  المتهم  على   2022/10/5
الزيد جنسيته سوري محل إقامته برج 
نعيم  مــلــك  - مستشفى حيفا  الــبــراجــنــة 
والدته عوشه عمره 1991 أوقف غيابياً 
التالية  بالعقوبة   2021/12/9 بــتــاريــخ 
ثلاث سنوات أشغال شاقة ومليون ليرة 

غرامة. 
مــن  و)1(  عـــقـــوبـــات   638 لـــلـــمـــواد  ــا  ــقـ وفـ
قــــانــــون  مــــــن   97/623 رقــــــــم  الـــــقـــــانـــــون 

العقوبات. 
لإرتكابه جناية سرقة جسور

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2022/10/6 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 549

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

غ -2- بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
نــوفــل  نــاجــي  المــتــهــم  عــلــى   2022/10/5
اقامته  محل  ســوري  جنسيته  الشاهين 
ــارون عــبــود ملك  ــ عــالــيــه قـــرب ثــانــويــة مـ
جــمــال منيف والــدتــه مــهــى عــمــره 1983 
 2020/8/30 بــتــاريــخ  احــتــيــاطــيــا  أوقــــف 
وأخــلــي   2020/9/15 بــتــاريــخ  وجــاهــيــا 
بــالــعــقــوبــة   2021/9/6 بــتــاريــخ  ســبــيــلــه 
الــتــالــيــة ســنــتــن ونــصــف الــســنــة أشــغــال 

شاقة. 
ــــى مـــن الـــقـــانـــون رقــم  وفـــقـــا لــلــمــادة الاولــ

200/97/623 من قانون العقوبات. 
لإرتكابه جناية سرقة 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2022/10/6 
رئيس محكمة الجنايات في بيروت 
القاضي سامي صدقي 
التكليف 549

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
المناوب  منزل  الــعــروض لأعمال صيانة 
فـــي مــحــطــة كـــســـارة الــقــديــمــة، مــوضــوع 
ث4د/4660  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/9/15، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2023/1/13 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الـــــديـــــوان - أمــــانــــة الــــســــر - فــــي الـــغـــرفـــة 
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان - طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 50/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 

تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان - فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/11/30 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 555

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد حكيم وكيل موسى سكيكي 
لمــوكــلــه حــســن مــوســى ســكــيــكــي ســنــدات 
و299  و80   81 لـــلـــعـــقـــارات  ضـــائـــع  بــــدل 

و298 عين أبو عبدالله.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــازي عــلــي  ــ ــيـــل غــ ــالـــب زلــــزلــــي وكـ طـــلـــب غـ
طالب بصفته مشتري سند بدل ضائع 
للمالكة زينب يوسف حسن رضا للعقار 

46 طرفلسيه.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــبــت المــحــامــيــة كــــارا بــولــس لموكلها 
حسن سعيد حــجــازي سند بــدل ضائع 

للعقار 669 عين بعال.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد حكيم وكيل موسى سكيكي 
سكيكي  موسى  وجمال  حسين  لموكليه 
للعقارات 80 و299  بــدل ضائع  ســنــدات 

و298 عين أبو عبدالله
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــاء بلحص  طــلــب حــســن ســـرور وكــيــل وفـ
حسن  وحــيــدر  ومحمد  مهدي  لموكليها 
 B4 7/1877 الرز سند بدل ضائع للعقار

العباسية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب طلعت يتيم وكيل ابراهيم سعيدي 
لمــورثــه رمـــزي كــامــل ســعــيــدي ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 1593 جويا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد إسماعيل لموكله حسن علي 
بــدل ضــائــع للعقار 245  ســقــاوي سند 

دير قانون رأس العين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عبدالله كــرام لموكله حسان هاشم 
صــفــي الـــديـــن ســنــد بـــدل ضــائــع للعقار 

5/1601 برج الشمالي.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب جــهــاد خليل لموكله جــمــال نسيب 
حــمــود ســنــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1194 

قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

بدل  عــزام سند  فاطمة مصطفى  طلبت 
ضائع للعقار 361 وادي جيلو.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

سلامي  ناجي  وكيل  حيدر  حسن  طلب 
لمورثه محمد ابراهيم سلامي سند بدل 

ضائع للعقار 153 يانوح.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد حـــســـان وكـــيـــل فـــــؤاد ديــب 
لمــوكــلــه مــحــمــد ابــراهــيــم ديـــب ســنــد بــدل 

ضائع للعقار 1174 معركة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب مــحــمــد حــســان وكــيــل فــــؤاد جــابــر 
لمورثه اسماعيل ابراهيم جابر سند بدل 

ضائع للعقار 115 يانوح.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــلـــي بــــشــــروش وكــيــل  ــلـــب المــــحــــامــــي عـ طـ
قـــاســـم بــعــلــبــكــي وكـــيـــل مـــهـــدي ابــراهــيــم 
ابــراهــيــم سندات  لمــورثــه محمد محمود 
للعقارات 892 و954 و1381  بدل ضائع 
و20  الــعــبــاســيــة  و1349  و1590  و1382 

عين أبو عبدالله.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

وكيلة  الحسيني  عبير  المحامية  طلبت 
عـــادل فيصل فنش بصفته مــفــوض من 
ــنـــرال فـــي لــبــنــان  قــبــل بــنــك ســوســيــتــه جـ
ش.م.ل. شــهــادة قــيــد تــأمــن بـــدل ضائع 

للعقارين 102 و298 الضهيرة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــلــــه فــضــيــلــة  ــبـــي لمــــوكــ طــــلــــب أحــــمــــد شـــعـ
الشيخة حــســن مــحــمــود درويــــش سند 

بدل ضائع للعقار 175 باريش.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــل مـــحـــمـــود  ــ ــيـ ــ ــــاس جــــشــــي وكـ ــبـ ــ ــلــــب عـ طــ
ــه صـــالـــح أحـــمـــد حــويــلــي  حــويــلــي لمـــورثـ

سند بدل ضائع للعقار 467 عيتيت.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب عــبــاس جشي وكــيــل مــوســى كمال 
وكيل حياة كمال لمورثها ابراهيم محمد 
كــــمــــال ســـنـــد بـــــدل ضــــائــــع لـــلـــعـــقـــار 356 

دبعال.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تاجر 
تقرر   2022/11/24 تــاريــخ  للطلب  بــنــاءً 
التجاري للمحل المعروف  تعديل الاســم 
باسم: »لانجري طوني مرهج« المسجل 
الـــبـــقـــاع   2011/4002863 رقــــــم  تـــحـــت 

ليصبح: 
»طوني مرهج«. 

لكل ذي مصلحة الإعتراض خلال عشرة 
أيام من تاريخ النشر. 

أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 

برئاسة القاضي أحمد مزهر 
ابراهيم  المنفذ عليهم عــام وســام  إلــى 
ومجهولي  التحتا  النبطية  مــن   - فـــران 
 بأحكام المــادة 409 

ً
محل الاقامة، وعملا

لديها  بـــأن  الـــدائـــرة  هـــذه  تنبئكما  أ.م.م. 
 2022/384 ــم  رقــ الــتــنــفــيــذيــة  بــالمــعــامــلــة 
ــران  ــة بــــن مـــحـــمـــود ســعــيــد فــ ــكـــونـ ــتـ والمـ
إنــذاراً تنفيذياً بموضوع عقد  وبينكما 
العدل  الكاتب  لــدى  منظم  ممسوح  بيع 
رقم  الاســتــاذ هاني ضاهر  النبطية  فــي 
لجهة   1998/5/8 تـــاريـــخ   1998/1191
الــعــقــار  نــقــل مــلــكــيــة 90.534 ســهــمــا فـــي 
102/ النبطية التحتا العقارية على اسم 

المنفذ محمود سعيد فران. 
الــدائــرة للحضور  وعليه تدعوكما هــذه 
ــــاء  ــة وكـ ــطــ الـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــــواســ
ومرفقاتها  الأوراق  لاســتــام  قانونيين 
تحت طائلة إنفاذ ما ذكر أعلاه بإنقضاء 
20 يوماً تلي النشر مضافاً إليها مهلة 

الإنذار. 
مأمور التنفيذ 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــب بــاســم مــظــهــر حــمــزة بــوكــالــتــه عن 
إبــراهــيــم محمد إبــراهــيــم ســنــد بـــدل عن 
 B ضائع بالعقار 3451 مقسم 12 بلوك

بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

طــلــبــت عـــائـــشـــة مــحــمــد اديــــــب الــحــلــبــي 
بـــوكـــالـــتـــهـــا عـــــن مـــحـــمـــد أديــــــــب مــحــمــد 
الحلبي بالعقار 4842 مقسم 16 زيتون 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال
الدويهي  زخيا  محسن  فرنسيس  طلب 
ش.م.ل.  النيني  مستشفى  عــن  بالوكالة 
سند بدل ضائع بالعقار 4002 بساتين 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في طرابلس 

الطيب  القادر  طلبت نانسي سليم عبد 
الــرافــعــي بصفتها وكــيــلــة والـــدهـــا احــد 
الطيب  الشيخ محمود  عبدالقادر  ورثــة 
الــرافــعــي ســنــد بـــدل عــن ضــائــع بالعقار 
 - المــنــيــة  مــنــطــقــة  و1740  و1735   1734

الضنية العقارية
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
أفلين موسى 

إعلان 
عن فقدان سند تمليك بحري 

طلب السيد ركــان يحي صبي - مواليد 
الميناء تاريخ 1990/7/22 سجل 1433/

المــيــنــاء، ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عـــن الــضــائــع 
ذات الرقم 2012/150 تاريخ 2012/6/4، 

لـــلـــدراجـــة المـــائـــيـــة المـــســـمـــاة »نـــــــور« رقـــم 
2663/ط ماركة ياماها والمزودة بمحرك 
ياماها قــوة 110 حــصــان - رقــم المــحــرك: 

.64T016162
ــة رئــــــاســــــة مـــرفـــأ  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ لـــلـــمـــعـــتـــرض مـ
طــرابــلــس خـــال خــمــســة عــشــر يــومــا من 

تاريخ نشر هذا الإعلان. 
رئيس مرفأ طرابلس 
عامر بيضا 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة صـــونـــيـــا الـــخـــواجـــه  طـ
بــوكــالــتــهــا عـــن كـــل مـــن عـــبـــود وجــويــس 
وكلاء  الله  انطونيوس فضل  وجاستي 
ــيـــوس عـــبـــود فـــضـــل الــلــه  ــك انـــطـــونـ ــالــ المــ
سندات بدل ضائع للعقارات 656 و2095 

و2097 ارده. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

ــامـــي وســــــام جــــــورج شــاهــن  طـــلـــب المـــحـ
بـــالـــوكـــالـــة عــــن مـــــــاري يــــوســــف خــضــره 
ــالــــحــــه ســكــر  بـــصـــفـــتـــهـــا أحـــــــد ورثــــــــة صــ
بصفتها أحد ورثة يوسف حبيب سند 

بدل ضائع للعقار 285 الخالديه. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

ــنـــادي غـــســـان مــقــوم  طــلــبــت المــحــامــيــة هـ
ــال جــــرجــــي مــقــوم  ــ ــ بــصــفــتــهــا وكـــيـــلـــة آمـ
بصفتها أحد ورثة المرحوم لبنان انطون 
مقوم سندات تمليك بدل عن ضائع في 
بقعاتا  و295  و294   292 رقــم  الــعــقــارات 
عشقوت والعقارات رقم 71 و161 و162 
و1357  و1301  و1300  و1299  و176 
و1556  و1380  و1379  و1371  و1370 
مـــن منطقة  ــم 125  رقــ والـــعـــقـــار  ــون  ــ درعــ

حريصا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

بوكالته  الزبيدي  دان  ايلي  السيد  طلب 
عــن مــارلــن مــــارون عــــازار بصفتها من 
ــرحــــوم مــــــارون ســمــعــان عــــازار  ورثـــــة المــ
اصــــدار ســنــدات تمليك بـــدل عــن ضائع 
الــعــقــارات رقـــم 26 و29 و40 و312  عــلــى 
 436 رقــــم  والـــعـــقـــار  هــابــيــل  و533  و411 
بريج  352 و354  رقــم  والــعــقــارات  لحفد 
و1196  و1191   1190 ــم  رقــ والـــعـــقـــارات 
اســـطـــا  راس  و1380  و1198  و1197 
رقم 199 و200 و983 و1014  والعقارات 
اهــمــج  و2858  و1866  و1865  و1269 
الــخــاربــه  مــن منطقة  والــعــقــار رقـــم 302 

العقارية قضاء جبيل.
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في كسروان 

طلب سميح يوسف متري سند تمليك 
ــم 1035  ــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الـــعـــقـــار رقــ بــ
مـــن مــنــطــقــة الــزعــيــتــره الــعــقــاريــة قــضــاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 
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العالم

نهاية »صفر كوفيد«

الصين نحو »حياة طبيعية« قريباً

قضية

أدهم السيد  *

ب تحديد موقف من سياسة »صفر إصابات« 
ّ
يتطل

المعتمَدة في الصين، العودة إلى بداية جائحة »كورونا«، 
للسيطرة  بكين  اعتمدتها  التي  الإجـــراءات  ومراجعة 
الفيروس. إجـــراءاتٌ، ومنذ بدء تنفيذها، جاءت  على 
مدى  وعلى   .»

ً
أوّلا الشعب  وحياة  »صحة  بند  تحت 

الحملات  العديد من  ت 
َّ
ن

ُ
الماضية، ش الثلاث  السنوات 

ه 
ّ
أن  

ً
السياسية والإعلامية ضدّ هذا البلد، تدّعي تارة

ــر في تنفيذ إجـــراءات الحَجْر والإغـــاق«، علماً 
ّ
»تــأخ

ذ سابقاً في أيّ بلد، ويمكن 
َّ
نف

ُ
أن هكذا إجراءات لم ت

 
ً
تــارة وتتحجّج  صينياً«؛  صحيّاً  »ابتكاراً  اعتبارها 
ذ إجــراءات مناهضة لحقوق 

ّ
نف

ُ
أخــرى بأن الصين »ت

ــل فــي الــحَــجْــر والــتــتــبّــع«. أمّـــا الجديد 
ّ
الإنـــســـان تــتــمــث

الآن، فهو الحديث عن أن الجمهورية الشعبيّة تشهد 
»احتجاجات واسعة ضدّ سياسة صفر كوفيد«.

السيطرة على  مــراحــل  أهــمّ  لكن، وقبل ســرْد بعض 
 إلــى الــيــوم، لا 

ً
الــفــيــروس منذ بــدايــة الجائحة وصـــولا

»احتجاجات  أو  »احتجاجات«  كلمة  تعريف  من  بــدّ 
انه 1.4 مليار نسمة، 

ّ
واسعة« في بلد يبلغ عدد سك

ومــســاحــتــه 9.6 مــايــن كيلومتر مــربّــع. فــمــا جــرى 
مـــن احــتــجــاجــات، خـــال الأســـبـــوعَـــن المـــاضـــيَـــن، لم 
ــمــا حــصــل عــلــى مستوى 

ّ
يــكــن مــحــدوداً فــحــســب، إن

 
ّ

ــدد أقـــل ــدد قــلــيــل مـــن المــجــمّــعــات الــســكــنــيــة فـــي عــ عــ
منه مــن المــدن )فــي الــصــن، يعيش معظم الــنــاس في 
انها إلى 1000 

ّ
مجمّعات سكنية قد يصل عدد سك

ــتــالــي، لا يــمــكــن الــحــديــث عن  شــخــص وأكـــثـــر(. وبــال
فإلى  واسعة«؛  »احتجاجات  عن  ناهيك  احتجاجات، 
كبيرة،  أم  كانت  مدينة صغيرة  أيّ  لــم تشهد  الــيــوم، 
تــظــاهــرات أو احــتــجــاجــات خـــارج الإطـــار المــشــار إليه 
في  تحرّكات  هكذا  تحدث  أن  يُستبعد  فيما  سالفاً، 
م، يمكن الجزم  القريب. وعلى رغم ما تقدَّ المستقبل 
أن  ة، خاصّة 

ّ
محق كانت  المحدودة  الاحتجاجات  بأن 

السلطات المركزيّة بدأت بمعاقبة الكثير من المسؤولين 
المــحــلــيّــن الــذيــن اعــتــمــدوا الــحَــجْــر الــشــامــل، مــن دون 
أيّ مــبــرّر صــحــي. ومــمّــا لا شــكّ فــيــه، أن الكثير من 
التعدّيات والمخالفات تتمّ خلال تنفيذ هذه السياسة، 
ولا سيما أن هـــذه الإجــــــراءات مــتــواصــلــة مــنــذ ثــاث 
د ضغطاً كبيراً على السكان، كما على 

ّ
سنوات، ما يول

المسؤولين والعاملين.
أما الفيديو الشهير من مدينة شنغهاي الذي انتشر 
فلم  الصين،  الاجتماعي خــارج  التواصل  على مواقع 
المدينة«، كونها لا  الإغــاق في  يكن »احتجاجاً على 
إلــى الشعارات  لــذا، وبالنظر   .

ً
تخضع للإغلاق أصــا

فالأكيد  الاعتصام،  فيه  أقيم  الــذي  والمكان  المرفوعة، 
أنه كان عبارة عن »وقفة تضامنيّة« على إثر حريق 
حصل في أحد المباني السكنية في مدينة أورومتشي، 
والذي أدّى إلى وفاة عشرة أشخاص. أما الشعارات 
زت  السياسية التي رُفعت خلال الاعتصام، والتي ميَّ
هذا الفيديو عن غيره، فهي، كما وصفها كثيرون في 
الصحافة الغربية، أتت من خارج أيّ سياق، وبالتالي 

فهي شعارات لا صدى لها ولا أرضيّة سياسيّة.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، هــنــاك نــقــاش واســــع جــــداً داخـــل 
الــصــن يــجــري الــيــوم حـــول الاســتــمــرار فــي سياسة 
»صفر إصابات« من عدمه؛ وهذا النقاش واضح جداً 
على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، إذ يعكس 
المستويات ويتمظهر  أعلى  يــدور على  نقاشاً علمياً 
ــحــمــل وجــهــات 

َ
ــه إلـــى الــجــمــهــور وت فــي مــقــالات تــوجَّ

اتــبــاع هذه  فــي  للاستمرار  أو معارضة  مــؤيّــدة  نظر 
لنقاش آخر يجري على  انعكاس  أنه  السياسة. كما 
المستويات السياسية والصحيّة، أدّى، خلال الأشهر 
الــخــمــســة الأخـــيـــرة، وبــالاســتــنــاد إلـــى تقييم الــوضــع 
من  والتخفيف  السياسة  هــذه  تعديل  إلــى  الــوبــائــي، 
الإجراءات أكثر من مرّة. وبالتالي، فإن الوضع الحالي 
النقاش حول قضيّة مجتمعية مهمّة جدّاً   

َّ
يتخط لم 

وأعمالهم،  اليوميّة  وبحياتهم  الناس  بصحّة  ق 
ّ
تتعل

ق باقتصاد البلاد.
ّ
ها تتعل

ّ
كما أن

تسلسل زمني

الصحة  لــجــنــة  بــلــغــت 
َ
أ  ،2019 الأوّل  كــانــون   31 فــي 

فــي بــلــديــة ووهــــان عــن تشخيص 27 حــالــة إصــابــة 
»الالــتــهــاب الــرئــوي الــفــيــروســي المــجــهــول المــصــدر«،  بـــ
ــه نـــوع جــديــد مــن فــيــروســات 

ّ
الــــذي عُــــرف لاحــقــا بــأن

»كورونا«. وحتى أواسط شهر كانون الثاني 2020، 
ــيــل عــلــى أن الــفــيــروس يــنــتــقــل بين  لـــم يــكــن هــنــاك دل

لجنة  لت 
ّ
2020، شك الثاني  كانون   18 وفــي  البشر. 

برئاسة  وطنيّاً  فريقاً  الــصــن،  فــي  الوطنيّة  الصحة 
نـــان شــان،  تــشــونــغ  التنفسي،  الــجــهــاز  كبير خــبــراء 
رسل إلى مدينة ووهان لتقييم الوضع الوبائي. وبعد 

ُ
أ

د الفريق أن عدوى »كورونا« 
ّ
فحوصات ومداولات، أك

الجديد يمكن أن تنتقل من إنسان إلى آخر. واستناداً 
انتشار  »منع  وبهدف  المفصليّ،  الاستنتاج  هذا  إلى 
الفيروس على نطاق واســع، ومن أجل حماية صحّة 
بينغ، في  الصيني، شــي جــن  الرئيس  أمــر  الــنــاس«، 

22 كانون الثاني 2020، 
بـــفـــرْض قـــيـــود صــارمــة 
ــة خــــوبــــي  ــعــ ــاطــ ــقــ ــي مــ ــ ــ فـ
لت 

ّ
ــان، تمث ومــديــنــة ووهــ

بــــحــــجــــر شــــــامــــــل عـــلـــى 
المقاطعة والمدينة، استمرّ 
لمدّة 76 يوماً )8 نيسان 

.)2020
هـــــــذه الإجـــــــــــــــراءات غــيــر 
راً 

ّ
مؤش كانت  المسبوقة، 

ــة الصين  إلـــى مـــدى جــديّ
أن  للبشرية  م يسبق 

َ
ل
َ
ف الفيروس.  لهذا  التصدّي  في 

رِضت في مدينة ووهان 
ُ
شهدت عمليّة إغلاق كالتي ف

مليون  مــن 50  أكثر  ومقاطعة خــوبــي، حيث خضع 
لمــا يقرب مــن ثلاثة  إنــســان لحجر صحيّ متواصل 
الــخــبــراء، فـــإنّ هذه  لـــذا، وبحسب الكثير مــن  أشــهــر. 
الخيار  بتنفيذها كانا  الــصــارم  الإجـــراءات والالــتــزام 
عليه.  والسيطرة  الفيروس  انتشار  لوقف  الصحيح 
مة الصحة العالمية«، في 

ّ
وفي هذا الإطــار، دعت »منظ

مــن تجربة  الـــدروس  إلــى استقاء  مــن مناسبة،  أكثر 
الصين، وتطبيقها على بقية دول العالم من أجل الحدّ 

من انتشار المرض.
بعد السيطرة على الموجة الأولى من الوباء في النصف 
الصين سياسة »صفر  ت 

َّ
تبن عــام 2020،  من  الأول 

دة  إصابات«، التي تعتمد على إجــراءات وقائية مشدَّ
تمنع انــتــشــار الــفــيــروس مــجــدّداً عــلــى نــطــاق واســـع. 
وتشمل هذه الإجراءات الحجر الفندقي الإلزامي لكل 
ــخــاذ إجـــراءات 

ّ
الــوافــديــن إلــى الــبــاد، بــالإضــافــة إلــى ات

سريعة في حال اكتشاف أيّ حالة إصابة بالفيروس، 
ــان 

ّ
 الــســك

ّ
تشمل الــعــزل والــحــجــر والــفــحــوصــات لــكــل

 عــن إجــــراءات 
ً
المــوجــوديــن فــي دائــــرة الــخــطــر، فــضــا

التتبّع التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات 
الذكية  الهواتف  عبر  تحميلها  يتمّ  بالصحّة  خاصة 
يتغيّر  بحيث  الشخص،  زارهـــا  التي  الأمــاكــن  ظهر 

ُ
ت

لــون »رمــز الصحّة« من أخضر )يشير إلــى الأمــان( 

الأحمر )شديد  أو  الخطورة(  )متوسّط  الأصفر  إلى 
ــذا الــشــخــص مناطق  ــارة هـ ــ ــال زيـ الـــخـــطـــورة(، فـــي حـ
ينتشر فيها الوباء أو احتكاكه بأشخاص مصابين 
انحسار  إذاً، وعــلــى رغـــم  مــخــالِــطــن.  أو  بــالــفــيــروس 
الوباء، بَذلت السلطات الصينية جهوداً بالغة في بناء 
موجات جديدة  لمواجهة  للاستعداد  إضافية  قــدرات 

محتملة من الوباء.
قت الصين نجاحات 

ّ
ومن خلال هذه الإجـــراءات، حق

الــنــاس، ومنع  مهمّة جــدّاً على صعيد حماية صحّة 
ــــروس  ــيــ ــ ــفــ ــ ــ انــــــتــــــشــــــار ال
مــــجــــدّداً. فــفــي الــنــصــف 
ــام 2020  الـــثـــانـــي مـــن عــ
وكامل عام 2021، كانت 
ــدو وكـــأنـــهـــا  ــبــ ــن تــ ــــصــ ال
ــيــــاة طــبــيــعــيــة  تـــعـــيـــش حــ
خالية من الوباء؛ فحالات 
ــة كـــانـــت نـــــادرة،  ــابــ الإصــ
ولم يسجّل البلد أيّ حالة 
وفاة ناتجة عن الإصابة 
الفترة،  تلك  في  بالمرض 
بينما كانت بلدان أخرى حول العالم تسجّل ملايين 
ــابـــات وعـــشـــرات آلاف الــوفــيــات الــيــومــيّــة. وفــي  الإصـ
بكسْب وقت  السياسات  نفسه، سمحت هذه  الوقت 
ثمين كانت تحتاج إليه الصين من أجل إنتاج لقاحات 
مضادة للفيروس. وشهدت سنة 2021 حملة تطعيم 
الحاصلين على  النطاق، حيث وصلت نسبة  واسعة 

ان الصين.
ّ
ين من اللقاح، إلى 91% من سك

َ
جرعت

مع نهاية عام 2021 وبداية 2022، حصلت تحوّلات 
ــوّرات أكــثــر  ــحـ ــتـ ــظــهــر مـ

َ
درامـــاتـــيـــكـــيـــة، حــيــث بـــــدأت ت

كل  ثبتت 
َ
أ كما  انتشارها.  بسرعة  تميّزت  خــطــورة، 

أو  الإصابة  ع 
ْ
من تستطيع  لا  أنها  رة 

ّ
المتوف اللقاحات 

الحماية الكاملة من الأعراض الخطيرة. وبما أنّ عدد 
الذين لم يحصلوا  سكان الصين كبير جــداً، ونسبة 
على اللقاح - لأسباب مختلفة - وصلت إلى 9% إلى 
ان، أي ما يقارب 160 مليون إنسان، 

ّ
11% من السك

ــدأت الــصــن بــتــشــديــد إجــــــراءات الـــوقـــايـــة، فوصلت  بــ
إلى 28 يوماً، كما  الخارج  للقادمين من  الحجر  مــدّة 
ــدن المــهــمّــة مــثــل شــنــغــهــاي  ــ خــضــعــت الــعــديــد مـــن المـ
العاصمة بكين  مــن  أحــيــاء  وشــيــآن وشنزنغ، وحتى 
الحمض  فــحْــص  ــراء   إجــ وأصــبــحــت عمليّة  للحجر، 

النووي دوريّة.
نت بكين مــجــدّداً من 

ّ
وبفعل هــذه الإجــــراءات، تمك

السيطرة على الفيروس، ولكن بكلفة أعلى بكثير 
مــن تلك التي كانت فــي ووهـــان. ففي عــام 2022، 

كانت الصين تشهد إغلاق عدد كبير من المدن في 
وقت واحد، بينما كان الأمر، في عام 2020، شبه 
وهذه  خوبي.  ومقاطعة  ووهــان  بمدينة  محصور 
ــنــاس بشكل  ــر عــلــى حــيــاة ال

ّ
الــعــمــلــيــات كــانــت تــؤث

مباشر. ومع تراجع حدّة الفيروس، وانخفاض عدد 
تمّت  فيه،  الإصابة  عن  الناتجة  الخطيرة  الحالات 
مراجعة الإجــــراءات أكــثــر مــن مـــرّة خــال النصف 
ــام؛ فـــتـــمّ، عــلــى ســبــيــل المــثــال،  ــعـ ــثــانــي مـــن هــــذا الـ ال
تخفيض إجراءات الحجر للقادمين من الخارج إلى 
سبعة أيام في الفندق، وثلاثة أيّام في المنزل. كما 
المخالطين  للأشخاص  المنزلي  الحجر  تخفيف  تم 
 أن إخــفــاقــات عــديــدة حصلت 

ّ
أحـــد المــصــابــن. إلا

خلال تنفيذ سياسة »صفر إصابات«، حيث توجّه 
العديد من المسؤولين المحليّين إلى فرْض إجراءات 
الإغلاق الشامل على أحياء ومدن من دون التقدير 
الالتزام  يتمّ  لم  وبالتالي،  الوبائي،  للوضع  الدقيق 
بالتعليمات، ما دفع مواطنين في مجمّعات سكنيّة 
فــي عـــدد مــن المــــدن، إلـــى الاحــتــجــاج عــلــى عمليّات 

.Zhengzhou الإغلاق، خاصة في مدينة
بــنــاءً عــلــى هـــذه المــســتــجــدات، وعــلــى تقييم الــوضــع 
ــائـــي، عُـــقـــد فـــي 11 تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي،  الـــوبـ
الرئيس شي جين  المستوى حضره  عالي  اجتماع 
»الحزب الشيوعي  بينغ، وأعضاء المكتب السياسي لـ
الصيني«، بالإضافة إلى كبار المسؤولين الصحيّين 
بـــ20 نقطة  البلد. وصــدر عــن الاجتماع تعميم  فــي 
اتباعها، فيما  التي يجب  يعيد تصويب الإجــراءات 
وجّه المجتمعون انتقاداً شديد اللهجة إلى المسؤولين 
طويلة،  لــفــتــرات  الإغـــاق  عمليّات  يعتمدون  الــذيــن 
ووعــــد بــمــحــاســبــة كـــل مـــن ســيــخــالِــف الــتــعــلــيــمــات. 
ــراءات، مثل  وجـــرى، خــالــه، تعديل العديد مــن الإجــ
تقليص مدّة الحجر إلى خمسة أيام، وإلغاء تصنيف 
أو  »منطقة متوسّطة الخطورة«، ليصبح »مرتفعة« 

»منخفضة« الخطورة.
ــول ســـيـــاســـة »صــفــر  ــ ــقـــاش المــجــتــمــعــي حـ ــنـ ــذا الـ ــ هـ
ــقـــاش فــــي الـــوســـط  ــان يـــتـــرافـــق مــــع نـ ــ ــات« كـ ــ ــابـ ــ إصـ
العلمي؛ فبعدما كان هناك إجماع علمي في الصين 
اتــبــاع هــذه السياسة، ظــهــرت، خلال  على ضـــرورة 
هـــذا الــشــهــر، أصــــوات كــثــيــرة تــجــادل بـــأن مــتــحــوّر 
ل خطراً كبيراً. وكانت هذه 

ّ
»أوميكرون« لم يعد يشك

الآراء تستند إلى بيانات صادرة عن لجنة الصحة 
حــالات  مــن  حــوالــى %90  إن  إذ  الصينية،  الوطنية 
الإصــابــة، لم يكن يظهر عليها أيّ أعــراض، كما أن 
حــالات الــوفــاة نــادرة جــدّاً. وجــادل آخــرون بأنه من 
الأجدى استثمار الجهود المجتمعية والموارد المالية 
ن 

ُّ
التمك القطاع الصحّي من أجل  في عملية تعزيز 

من استيعاب الإصابات الشديدة في حال حدوثها، 
داعين إلى إعادة البلاد إلى الوضع الطبيعي.

خاتمة

نت الصين، من خلال سياسة »صفر إصابات«، 
ّ
تمك

من تحقيق الهدف الرئيس والمباشر لهذه السياسة، 
 

ّ
أي حماية صحّة الناس. فالصين اليوم، تسجّل أقل

عدد وفيات ناتجة عن الإصابة بفيروس »كورونا« 
الجانب،  هــذا  إلــى  وبالنظر  لــذا،   .)5233( العالم  في 
يمكن اعتبار أن هذه السياسة نجحت في تحقيق 
اعتماد  تــمّ  عندما  المقابل،  في  لها.  الرئيس  الهدف 
ــات«، لـــم يــكــن المــســؤولــون  ــابــ ســيــاســة »صــفــر إصــ
عون أن تطول المسألة إلى هذا الحدّ. 

ّ
الصينيون يتوق

وعلى رغم الالتزام شبه الكامل من الصينيين خلال 
ــراءات  ــ الــســنــوات الــثــاث المــاضــيــة، وعــلــى رغـــم الإجـ
أنــه لا يمكن   

ّ
إل تعديلها بشكل مستمرّ،  يتمّ  التي 

أطــول، خاصّة  لفترة  السياسة  الاستمرار في هذه 
أن الصين بلد كبير، وقــد يقع فيه حــوادث جانبية 
لزعزعة  استغلالها  يتمّ  أورومتشي(  حريق  )مثل 

الاستقرار المجتمعي والسياسي في البلاد.
إضــافــة إلــى ذلــك، بــدأ النقاش العلمي الــدائــر حالياً 
البلد قــادر  إلــى أن  الــصــن، يميل بشكل أكــبــر  فــي 
إلى  الــحــاجــة  الــفــيــروس مــن دون  التعامل مــع  على 
تنفيذ إجراءات حجر وفحوصات شاملة. ويتعزّز 
ثبتت 

َ
هذا الرأي من خلال الدراسات الأخيرة التي أ

الإصابات  لناحية  تأثيراً   
ّ

أقــل أصبح  الفيروس  أن 
عمليّة  تحصل  أن  ع 

ّ
يُتوق ــذا،  ل والــوفــيــات.  الشديدة 

 إلى إعادة 
ً
تخفيف جديدة للإجراءات قريباً، وصولا

الحياة إلى طبيعتها مع نهاية فصل الشتاء.
*باحث وأكاديمي مقيم في الصين

لا يمكن الحديث عن 

احتجاجات، ناهيك عن 

»احتجاجات واسعة« 

تشهدها الصين

هناك نقاش واسع جداً داخل الصين يجري اليوم حول الاستمرار في سياسة »صفر إصابات« من عدمه )أ ف ب(



ولوكاس باكيتا الرابع )36(.
ــاراة.  ــبــ صـــدمـــة لــجــمــيــع مـــن تـــابـــع المــ
ــة لــــلــــبــــرازيــــلــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــة إيـ ــ ــدمــ ــ صــ
لاعبو  يترك  لم  للمناوئين.  وسلبية 
لإحداث  للكوريين  الفرصة  البرازيل 
الــبــرازيــل  مخططات  تفسد  مــفــاجــأة 

للمونديال.
بـــدوا وكــأنــهــم يــريــدون إهــــداء الــفــوز 
الراقد  بيليه  لأسطورتهم  والــعــرض 
فــي المــســتــشــفــى. »أريــــد أن ألــهــمــكــم... 
ــل واحــــــد مـــنـــكـــم«، كــتــب  ســـأشـــجـــع كــ
بيليه من سريره حيث تابع المباراة 
وفق ما أعلن قبل ساعات من صافرة 
الــبــدايــة حــيــث يتعالج مــن »الــتــهــاب 
في الرئة«، علماً أنه يزورها شهرياً 
ــرّاء  ــاه جــ

ّ
لإعــــــادة تــقــيــيــم عــــاج يــتــلــق
إصابته بسرطان القولون.

ــل إلـــى  ــ ــذا الإلـــــهـــــام وصــ ــ ــبــــدو أن هــ يــ
التحية  الـــاعـــبـــون  لـــه  ورد  الـــدوحـــة 
بعد أن رفعوا على أرض الملعب بعد 
الــفــوز لافــتــة تحمل اســمــه وصــورتــه 
وهو يحتفل بهدفه في نهائي العام 
1970 على إيطاليا عندما حقق لقبه 

الثالث في كأس العالم.

17رياضة16 رياضة

المغرب x إسبانيا 17:00

البرتغال x سويسرا 21:00

مباريات اليوم / الدور الـ16

                                كأس العالم  

عدد المباريات

54

عدد الأهداف

141

ل الأهداف
ّ

معد

2.61 في المباراة

عدد الهدافين

103

اف
ّ

أفضل هد

كيليان مبابي
)فرنسا( 5

أفضل صانع أهداف

هاري كين  

3

الشباك النظيفة

34

أرقام

مونديال  2022

جيرو يستفيد 

قه المونديالي
ّ
من تأل

أكـــد الــصــحــافــي فــابــريــزو رومـــانـــو، المــوثــوق 
الهدّاف  أن  الانتقالات،  بأخبار  ق 

ّ
يتعل ما  في 

التاريخي للمنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو 
ســـيـــمـــدّد عـــقـــده مـــع نـــــادي مـــيـــان الإيــطــالــي 
بــعــد انـــتـــهـــاء مــنــافــســات كــــأس الـــعـــالـــم الــتــي 
تستضيفها قطر. وقال رومانو عبر حسابه 
عــلــى تــويــتــر إن الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة ســتــكــون 
ــز حالياً مع 

ّ
جــاهــزة قــريــبــا، وإن الــاعــب يــرك

المنتخب الفرنسي وبطولة كأس العالم فقط. 
مثالياً حتى  أداءً  الــفــرنــســي  المــهــاجــم  ويــقــدم 
الآن مــع منتخب بــاده فــي المــونــديــال، بعدما 
ســجــل 3 أهــــداف فــي 4 مــبــاريــات، كــمــا بــات 
الى  وصــل  بعدما  لفرنسا  التاريخي  الهداف 
52 هدفاً، كاسراً رقم المهاجم السابق تييري 

هنري )51(. 
والجدير ذكره أن ميلان تعاقد مع جيرو في 
الصيف الماضي قادماً من صفوف تشيلسي 

الإنكليزي.
)أ ف ب(

»سي بي إس« الإخبارية، على أن تصل 
إلــى 1.8  المــراهــنــات الأميركية وحــدهــا 

مليار دولار.

جدل أخلاقي

المـــبـــالـــغ الــضــخــمــة الـــتـــي يــتــم الـــتـــداول 
ـــ والتي يكون  بها في سوق المراهنات 
ـــ  جــزء كبير منها في السوق الــســوداء 
تــؤدي فــي بعض الأحــيــان إلــى توريط 
ــم مــن  ــيــــرهــ ــبــــن والإداريـــــــــــــن وغــ الــــاعــ
الــجــهــات الـــريـــاضـــيـــة... حــــالات عــديــدة 
المراهنات،  بسبب  التلاعب  فيها  ثبت 

ُ
أ

مـــا أفــقــد الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة الأولـــــى في 
العالم مصداقيتها أحياناً.

هــنــا، وقــفــت بــعــض الــجــهــات بــصــرامــة 
 
ً
أمام تشريع المراهنات، واعتبرته عملا

غير قانوني وغير أخلاقي، خصوصاً 
ت جمعيات 

ّ
في عالم الرياضة. كما شن

حقوقية ورياضية هجوماً على بعض 
نــجــوم الــكــرة الــســابــقــن مــمــن يدعمون 
شــركــات المــراهــنــات، مثل المـــدرب هــاري 

ريدناب والمهاجم بيتر كراوتش.
ــر مــواقــع المــراهــنــات فــرصــا عــديــدة 

ِّ
تــوف

ع الفائز بالبطولة 
ّ
للربح، من خلال توق

أو المــبــاراة، كما هوية المسجلين وعدد 
ــيــــر مـــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــثــ الأهـــــــــــداف والــــكــ
الأخرى التي تصل إلى عدد توقع عدد 
رميات التماس... إلا أن جشع المراهنين 
يـــؤدي غــالــبــا إلـــى الــخــســارة فــي نهاية 
المطاف، بأضعاف المبالغ المحصّلة، أو 

.
ً
تلك التي دُفعت أصلا

ــا كـــانـــت  ــمـ ــلـ ــة الأربــــــــــــاح كـ ــمـ ــيـ ــفــــع قـ تــــرتــ
ــعــة، مــثــل خــســارة 

ّ
الــنــتــيــجــة غــيــر مــتــوق

ــفــة فـــي قــائــمــة 
ّ
ــد المــنــتــخــبــات المــصــن أحــ

العشرة الأوائل من قبل الاتحاد الدولي 
لكرة القدم، أمام منتخب »مغمور«. من 
المراهنة  شركات  استغلال  يظهر  هنا، 
تحقيق  سبيل  فــي  الــجــمــاهــيــر  لجشع 
 أن هــنــاك 

ً
ــدات ضـــخـــمـــة، خــــاصــــة ــ ــائـ ــ عـ

الــريــاضــة عموماً  لـــدى مشجعي   
ً
مــيــا

السلوك الإدماني، بحسب وكالة  نحو 
»بلومبرغ«. وفي هذا الإطــار ظهر رقم 
صـــــادم عــلــى مـــواقـــع المـــراهـــنـــات خــال 
ــاراة إســبــانــيــا وكـــوســـتـــاريـــكـــا قبل  ــبــ مــ

أيـــــام، حــيــث كــانــت قــيــمــة الـــرهـــان على 
الضعيف  المنتخب  كوستاريكا كونها 
)16 نقطة(، مقابل نصف نقطة للرهان 
انتهت  المـــبـــاراة  أن  إلا  إســبــانــيــا،  عــلــى 
بنتيجة كبيرة )7 ـ 0( لصالح الإسبان.

كبيرة  شريحة  عرفتها  هائلة  خسائر 

ز« سوق المراهنات
ّ

كأس العالم »تحف
مـــن »المــنــغــمــســن« فـــي هــــذه الأنــشــطــة 
ســــابــــقــــا، انـــســـحـــبـــت إلـــــــى المــــونــــديــــال 
الــقــطــري. مــن أبــرز أشكالها، مــا حصل 
خــال مــبــاراة الــســعــوديــة والأرجــنــتــن. 
ــقــه 

ّ
ــتــــاريــــخــــي الــــــــذي حــق الانــــتــــصــــار الــ

ــو«  ــغـ ــانـ ــتـ ــلـــى »الـ المـــنـــتـــخـــب الــــعــــربــــي عـ
منصات  أشــعــل  هـــدف،  مقابل  بهدفين 
ــنــــات، مـــكـــبّـــداً نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن  ــراهــ المــ
الأرجنتين خسائر  فوز  المراهنين على 

فادحة.
ــلــــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة  صــحــيــفــة »ديــ
وصفت ما حدث بأنه »أكبر اضطراب 
صــنــعــتــه الــســعــوديــة فـــي تـــاريـــخ كــأس 
الـــعـــالـــم«، فـــي إشـــــــارةٍ إلــــى عــــدم تــوقــع 
ــح عــلــى  ــ ــواضـ ــ الـــنـــتـــيـــجـــة وتـــأثـــيـــرهـــا الـ
ــنــــات. الــصــحــيــفــة كشفت  ــراهــ ســــوق المــ
ــارة أحــــد الأســـتـــرالـــيـــن مبلغ  ــسـ ــن خـ عـ
ألـــــف جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي بــســبــب   160
رهانه الكبير على فوز »التانغو« على 
المتوقع  من  وكــان  السعودي،  المنتخب 
أن يــجــنــي 20 ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
أرباحاً صافية )يصبح المبلغ 180 ألف 

جنيه( في حال فازت الأرجنتين.
 كما راهن شخص آخر بمئة ألف دولار 
عــلــى فــــوز الأرجـــنـــتـــن بــثــاثــة أهــــداف 
وأكـــثـــر طــمــعــا بــتــحــقــيــق مــكــســب يصل 
إلــى 170 ألــف دولار، لكنه خسر المبلغ 
ــاراة. شــركــة بريطانية  ــبـ  بــعــد المـ

ً
كــامــا

أكدت أن توقعات المراهنين لديها بفوز 
الأرجنتين بلغت نسبة 80.2%، مقابل 
راهــــن %12.9  فــيــمــا  لــلــســعــوديــة   %6.9
على نتيجة التعادل، وهو ما أدى إلى 

خسارات فادحة.

حسين فحص

روّجـــــــت شــــركــــات المــــراهــــنــــات لــنــفــســهــا 
ــرة، مــــن خـــال  ــ ــيـ ــ ــــال الـــســـنـــوات الأخـ خـ
الأندية  رعاية مع بعض  توقيع عقود 
ــبــــحــــت  ــرى، وأصــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ والــــــبــــــطــــــولات ال
عــامــاتــهــا الــتــجــاريــة مـــوجـــودة دائــمــا 
ــةٍ  ــــن الـــجـــمـــهـــور، فــــي مـــحـــاولـ أمـــــــام أعــ
ــيــــع قــــــاعــــــدة الـــــعـــــمـــــاء. تــلــعــب  ــتــــوســ لــ
بـــــارزاً في  الــريــاضــيــة دوراً  المـــراهـــنـــات 
اقتصادَات الــدول، وتكفي الإشــارة إلى 
المــئــة والثلاثين  أرقــامــهــا عتبة  تــجــاوز 
مليار دولار خلال كأس العالم الماضية، 

نفق.
ُ
للدلالة على حجم الأموال التي ت

شركة »ستاسيتا« للإحصاءات قدّرت 
حــجــم ســـوق المــراهــنــات الــريــاضــيــة في 
أن  عــلــى  مــلــيــار دولار،  بـــــــ195  الـــعـــالـــم 
ــال الـــحـــالـــي إلــى  ــديـ ــونـ يــصــل نــهــايــة المـ
قــيــاســي رغــم  كـــرقـــمٍ  مــلــيــار دولار   232
العمليات  هــذه  على  المــفــروض  الحظر 
فــي قــطــر. يــعــود ذلـــك إلـــى عــوامــل عــدة، 
أبـــرزهـــا تــشــريــع المــراهــنــات الــريــاضــيــة 
ــلـــب المـــنـــاطـــق فــي  الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي أغـ

الولايات المتحدة الأميركية.
ســبــق لــثــاث ولايــــات أن شــرّعــتــهــا في 
نسخة روسيا 2018، ومع ارتفاع العدد 
إلـــى اثــنــتــن وثــاثــن ولايـــة هـــذا الــعــام 
الرياضية  الإعلامية  المؤسسة  بحسب 
المرجح  فمن   ،»The Action Network«
أن يــســجّــل مـــؤشـــر المـــراهـــنـــات أرقـــامـــا 

استثنائية.
من المتوقع أن يراهن أكثر من 20 مليون 
أميركي خلال المونديال، بحسب شبكة 

لعب اليوم الجولة الأخيرة من الدور 
ُ

ت

الـ16 ضمن منافسات كأس العالم التي 

تحتضنها قطر. ويواجه ممثل العرب 

وأفريقيا الوحيد المتبقي في البطولة، 

منتخب المغرب، نظيره الإسباني )الساعة 

17:00 بتوقيت بيروت( في مباراة صعبة 

على »الجارين اللدودين« ومنتظرة. 

 على الورق 
ً

وسيكون اللقاء الثاني سهلا

بالنسبة إلى البرتغال التي تستقبل سويسرا 

)الساعة 21:00(

فور انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في 20 تشرين الثاني 

الماضي، كثر الحديث عن المراهنات على المباريات في 

معظم دول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة الأميركية. 

 
ّ

ع على التوقعات سعياً وراء ربحٍ سريع، لكن
َ

دف
ُ

 »مهولة« ت
ٌ

أرقام

م على عتبة الخسائر في »مونديال« يصعب 
ّ

الجشع غالباً ما يتحط

التنبؤ بنتائج مبارياته

ور
ّ

حسين سم

يــحــمــل المــنــتــخــب المــغــربــي آمــــال الــعــرب 
والأفــــارقــــة فـــي نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم، 
بعد أن بقي وحيداً عقب خروج تونس 
والكاميرون  وغــانــا  وقطر  والسعودية 
السنغال من  الـــدور الأول، وبعدها  مــن 
الــــدور الــثــانــي. حتى الآن يــقــدم »أســـود 
فهم  للغاية،  الأطلس« نهائيات مميزة 
المــبــاراة  فــي  تعادلوا سلباً مــع كرواتيا 
الأولــــــــى، قــبــل أن يــحــقــقــوا انــتــصــاريــن 
مميزين على بلجيكا وكندا توالياً )2 ـ 
ـ 1(، ليصلوا الــى الـــدور الثاني  0( و)2 

ــدارة المــجــمــوعــة بــرصــيــد 7  وهـــم فــي صــ
ثانية  إســبــانــيــا  نـــقـــاط، بينما وصــلــت 
ــرة الثاني  خلف الــيــابــان. وهـــذه هــي المـ
التي يتأهل فيها المغرب إلى الدور الـ16 

بعد نسخة عام 1986.
يمتلك المغرب جميع العناصر المطلوبة 
ــيــــران  ــثــ ــلـــى »الــ لــتــحــقــيــق الانــــتــــصــــار عـ

النهائي  ربــع  إلــى  والتأهل  الإسبانية« 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه. تشكيلة 
مميزة يتقدمها حارس نادي إشبيلية 
ــق يــاســن بــونــو، ومــن أمــامــه قلبا 

ّ
المــتــأل

ــرد،  ــان ســـايـــس ونـــايـــف أكــ ــ الـــدفـــاع رومــ
إلــــى جـــانـــب أشـــــرف حــكــيــمــي ونــصــري 
مــــزراوي، كما خــط الــوســط الــقــادر على 
ــذي يضم  ــ ــقـــاع الإســـبـــان والــ تــعــطــيــل إيـ
ســفــيــان أمـــرابـــط وســفــيــان بـــوفـــال وعــز 
الدين أوناحي، وأمامهم العبقري حكيم 
ــن نــقــاط  ــــوف الــنــصــيــري. ومــ ــــاش ويـ زيـ
قــوة منتخب الأســود هو مقعد البدلاء 

ــبـــن جـــاهـــزيـــن فــــي أي  الــــــذي يـــضـــم لاعـ
لحظة لإعطاء الإضافة، وهو ما حصل 
فــي مــبــاراة بلجيكا حــن سجّل البديل 
زكريا بوخلال هدفاً من ثنائية المغرب. 
الــقــوة الثاني فهي مجموعة  أمــا نقطة 
من اللاعبين المحترفين، الذين يعرفون 
أن  اعتبار  على  الإسبانية جيداً،  الكرة 
النصري يلعب لصالح نــادي إشبيلية 
مع ياسين بونو، وعبد الصمد الزلزولي 
أوساسونا،  لنادي  برشلونة  معار من 
يلعب  الياميق  جـــواد  البديلين  أن  كما 
لبلد الــولــيــد، والـــحـــارس الــثــانــي منير 

جاء اليوم الثالث 

من الدور السادس عشر 

لبطولة كأس العالم لكرة 

القدم في قطر ممتعاً. 

نصفه الأول ماراثونياً مع 

فوز كرواتيا على اليابان 

بركلات الترجيح، ونصفه 

الثاني استعراضياً مع 

كرنفال أهداف برازيلي 

على حساب الشمشوم 

الكوري

عبد القادر سعد

أمـــتـــع الــبــرازيــلــيــون جــمــهــورهــم في 
كـــل دول الـــعـــالـــم فـــي مـــبـــاراتـــهـــم مع 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي الــــدور 16 من 
المونديال حين فازوا عليها 4-1. فعل 
الــبــرازيــلــيــون كــل شـــيء فــي المـــبـــاراة. 
وحوّلوا  سجّلوا  استعرضوا  لعبوا 
المـــبـــاراة إلـــى مــقــطــوعــيــة مــوســيــقــيــة، 
البرازيليون  عرفها  سيمفونية  إلــى 

بأقدامهم.
صُــــدِم الــكــوريــون بــخــصــم دخـــل إلــى 
المـــــبـــــاراة »جــــائــــعــــا«. جــــائــــعٌ لــلــفــوز، 
والاســـتـــعـــراض، وتــوجــيــه المــزيــد من 
الـــرســـائـــل لــلــمــنــافــســن عــلــى الــلــقــب. 
ــــع لإمـــــتـــــاع الـــجـــمـــهـــور  ــائـ ــ ــمٌ جـ ــ ــــصـ خـ
ــام  ــ ــه بـــعـــد الــــخــــســــارة أمـ ــ ــاتـ ــ ــراضـ ــ ومـ

الكاميرون.
مــحــلــيــا، خـــرج الــجــمــهــور الــبــرازيــلــي 
فـــي لــبــنــان إلـــى الـــشـــوارع لــاحــتــفــال 
ــــت  ــــوقـ ــــوز مــــنــــتــــخــــبــــهــــم، وفـــــــــي الـ ــفــ ــ بــ
عــيــنــه بــقــيــت جــمــاهــيــر المــنــتــخــبــات 
الأخــــرى وتــحــديــداً الألمــــان متربصة 
ــبـــاراة  ــة«. لــكــنــهــم بـــعـــد مـ ــاتـ ــمـ »الـــشـ ـــ لـ
ــر قــد  ــ ــــذا الأمــ ــــأن هـ ــــس شــــعــــروا بـ الأمــ
ــام مــنــتــخــب جــاهــز  ــ يـــكـــون صــعــبــا أمـ

على جميع الصعد.
فحين يتقدم منتخب على خصمه 
يعني  فهذا  دقيقة   36 أول  فــي   0-4
أن انــتــظــار خــســارتــه وخــروجــه من 
المــونــديــال أمـــرٌ صعب جـــداً. هــذا ما 
فعله البرازيليون أمس حين افتتح 
التسجيل  جــونــيــور  فــيــنــيــســيــوس 
ــة، قـــبـــل أن  ــعــ ــابــ ــي الـــدقـــيـــقـــة الــــســ ــ فـ
ركلة  مــن  النتيجة  نيمار  يضاعف 
الأول  ــه  ــدفـ هـ  

ً
مـــســـجـــا  )13( جــــــزاء 

ــال قــطــر والــــــــ76 لـــه مع  ــديـ فـــي مـــونـ
هــدف  بُــعــد  عــلــى  ليصبح  المنتخب 
ــد مــن مــعــادلــة الــرقــم القياسي  واحـ
أن يضيف  قبل  بيليه،  لــأســطــورة 
 )29( الثالث  الهدف  ريشارليسون 

البرازيل تنثر سحرها... »أسود الأطلس« يحملون آمال العرب والأفـــارقة

الرقص على إيقاع السامبا

ما ينقص المنتخب المغربي هو 

القليل من الثقة بأنه قادر على 

الذهاب بعيداً في النهائيات

تلعب البرازيل مع 

كرواتيا في ربع 

النهائي يوم الجمعة

أمرابط كون الأخير يتمتع بلياقة بدنية 
عالية، ولديه اندفاع قوي، يصعّب على 
ــام هــذا  مــراقــبــتــه. وأمــ بوسكتس مهمة 
الواقع سيحاول مدرب إسبانيا لويس 
إنريكي توجيه الحمل إلى  الشاب غابي 

وزميله بيدري.
وعشية اللقاء كــان الضغط كبيراً على 
ــدوء عــنــد المــغــاربــة.  الإســـبـــان، مــقــابــل هــ
ــافــــي الــــخــــاص  وفـــــــي المــــؤتــــمــــر الــــصــــحــ
بـــالمـــبـــاراة قــــال مــــدرب إســبــانــيــا لــويــس 
إنــريــكــي إن منتخب المــغــرب مــن أفضل 
البطولة، وأضــاف:  الفرق الموجودة في 

»هـــم بــحــالــة ذهــنــيــة رائـــعـــة، وأدّوا دور 
المـــجـــمـــوعـــات بــشــكــل رائــــــع وتــــصــــدروا 
ومستعدون.  مرتاحون  هم  المجموعة، 
ي 

ّ
ليست لدينا مفاتيح كل خصومنا لكن

راضٍ عما قدّمناه«. وتابع: »لا نستطيع 
أود  متشائمين،  أو  متفائلين  نــكــون  أن 
أن يلعب فريقي بشكل معين، وأشجع 
اللاعبين أن ينسوا النتائج لأنها سوف 
تــأتــي، كــرة الــقــدم ظالمة أحــيــانــا، المغرب 
منتخب صاحب قيمة ونتمنى تحقيق 
الفوز وإذا لم نحققه فهذا شيء مقبول«.

أمـــا المــــدرب الــهــادئ والــجــاد للمنتخب 
المغربي وليد الركراكي فقال من جهته: 
»ليس لدينا ما نخسره، علينا أن نكون 
ــان  ــبـ حــــذريــــن. طـــريـــقـــة اســـتـــحـــواذ الإسـ
عــلــى الـــكـــرة تـــرهـــق المـــنـــافـــســـن، بــلــغــوا 
أمـــام منتخبات  اســتــحــواذ %70  نسبة 
مثل فرنسا وألمانيا«. وأضـــاف: »لدينا 
أســـلـــحـــتـــنـــا، ولــــــن أفــــصــــح عـــنـــهـــا هــنــا. 
لعبنا ضد كرواتيا وبلجيكا وأظهرنا 
إسبانيا  على  فــازت  واليابان  قدراتنا، 
ونــســبــة اســتــحــواذهــا 17%، عــلــيــنــا أن 
نـــســـأل الــفــيــفــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك جــائــزة 
للاستحواذ، لأن الجميع بعد المباريات 
يتحدث عن الاستحواذ«. وختم بالقول: 
ــرة، وخلقنا  ــ »نــثــق بــأنــفــســنــا، نــحــن أسـ
متفرقين  كنا  لطالما  اللحمة،  مــن  حــالــة 
ومنقسمين. ما غيّرناه هو أننا جمعنا 
الــجــمــاهــيــر حـــول المــنــتــخــب، وهــــذا أهــم 

انتصار لنا«.
هـــــي مــــــبــــــاراة حــــاســــمــــة، ويــــجــــب عــلــى 
اللاعبين المغاربة أن يدخلوها من دون 
خوف وبتركيز عال جداً، لأن ما ينقص 
بأنهم  الثقة  مــن  القليل  »الأســـــود« هــو 
أفضل من أي منتخب آخر في المونديال 
على مستوى العناصر وعلى المستوى 
الــفــنــي والــبــدنــي أيـــضـــا، والإيـــمـــان بــأن 
الــذهــاب نحو المــبــاراة النهائية وكتابة 
التاريخ ليس بالحلم، بل هو أمر أكثر 

من ممكن.
وفي حال فوز المغرب اليوم وتأهّله إلى 
إنجاز  عـــادل  قــد  النهائي سيكون  ربــع 
الكاميرون والسنغال وغانا أعوام 1990 

و2002 و2010 توالياً.

ــل هـــــذه الأجـــــــــواء وقـــفـــت فــــي وجـــه  كــ
فــي تحقيق  التي كانت تأمل  كــوريــا 
مـــفـــاجـــأة كـــمـــا فــعــلــت عـــلـــى أرضـــهـــا 
فـــي 2002 عــنــدمــا أطـــاحـــت إيــطــالــيــا 
ــع الــنــهــائــي  وإســبــانــيــا فـــي ثــمــن وربــ
توالياً، قبل أن تسقط أمام الماكينات 
الألمــانــيــة فــي المــربــع الأخــيــر. أمــس لم 
الكوريون سوى في تسجيل  ينجح 
هـــدف واحـــد عــن طــريــق ســيــونــغ هو 
بايك من تسديدة بعيدة رائعة )76(. 
كــــان بــإمــكــانــهــم تــســجــيــل المـــزيـــد من 
الأهـــداف، لكن مع وجــود حــارس من 
نوعية أليسون بيكر فتصبح المهمة 

أقرب إلى »مستحيلة«.
النهائي  ربع  إلى  البرازيليون  تأهل 
لمــواجــهــة كــرواتــيــا يـــوم الــجــمــعــة في 
ربع النهائي. خصمهم المقبل صعد 
إلى هذا الدور بعد فوزه على اليابان 
3-1 بـــركـــات الــتــرجــيــح بــعــد تــعــادل 
الــفــريــقــن 1-1 فــي الــوقــتــن الأصــلــي 
ماييدا  دايـــزن  سجلهما  والإضــافــي 
إيفان  يــعــادل  أن  قبل   ،)43( لليابان 

بيريشيتش لكرواتيا )55(.
ولا يمكن اعتبار أن ركلات الترجيح 
العكس  على  بــل  اليابانيين،  خــذلــت 
ــا بـــالـــطـــريـــقـــة الــتــي  ــذلـــوهـ ــم مــــن خـ هــ
الـــركـــات. هـــذا لا يقلل  ســــددوا فيها 
ــــي  ــــرواتـ ــكـ ــ مــــــن إنــــــجــــــاز الـــــــحـــــــارس الـ
دومينيك ليفاكوفيتش الذي تصدى 
باً 

ّ
لثلاث ركلات ترجيح يابانية مجن

وصــيــفــة بــطــلــة الــعــالــم مـــن الــخــروج 
من المونديال. لكن من شاهد طريقة 
ــركـــات  ــذه الـ ــهـ تــنــفــيــذ الـــيـــابـــانـــيـــن لـ
اســـتـــغـــرب لـــعـــدم قــــــدرة الــيــابــانــيــن 
الترجيح بشكل  ركــات  مع  التعامل 

صحيح.

المـــحـــمـــدي لـــعـــب ســـابـــقـــا لأنــــديــــة مــلــقــة 
وألميريا ونوماسيا.

هــــذه الـــخـــبـــرة فـــي المـــاعـــب الإســبــانــيــة 
تعطي أفضلية بمكان معين للمغاربة، 
كما أن ضعف »محور« خط الوسط في 
المنتخب الإسباني والمتمثل بسيرجيو 
بــوســكــتــس يــمــكــن أن يــعــطــي أفــضــلــيــة 
كـــبـــيـــرة لـــلـــمـــغـــاربـــة فــــي قـــطـــع الــــكــــرات، 
والتحول من عمليّة الدفاع إلى الهجوم 
ــون مــهــمــة  ــكــ ــتــ ــة. وســ ــعــ ــريــ ــة ســ ــقـ ــريـ بـــطـ
بوسكتس صعبة للغاية حين سيواجه 
لاعـــــب فــيــورنــتــيــنــا الإيـــطـــالـــي ســفــيــان 

راً لمجموعته )أ ف ب(
ّ

ل المغرب متصد
ّ

تأه

عت وسائل إعلام أميركية أن يراهن 20 مليون مواطن 
ّ

توق

أمتع البرازيليون جمهورهم بأداء استعراضي تهديفي )الدوحة-حسن بحسون(أميركي بمبالغ تصل إلى 1.8 مليار دولار خلال المونديال )أ ف ب(

لعبت كرواتيا مع اليابان 120 دقيقة مع ركلات 

ل إلى ربع النهائي )أ ف ب(
ّ

ترجيح قبل أن تتأه

رت شركات الإحصاء 
ّ

قد

حجم سوق المراهنات 

في كرة القدم
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1819 ثقافة وناس

قضية

ة على فيلم دارين سلام: 
ّ

حملة صهيوني

ة
ّ

إسرائيل تخاف »فرحة« الفلسطيني

النكبة كما يريدنا الغرب أن نراها!

ثقافة وناس  

نتفليكس فيلماً »هدفه خلق ذريعة 
ــتـــحـــريـــض عـــلـــى كــراهــيــة  ــة والـ ــاذبــ كــ
الجنود الإسرائيليين«، منتقداً كذلك 

عرضه في »مسرح سرايا يافا«.
مــــــوقــــــف عــــــبّــــــر عـــــنـــــه أيــــــضــــــا وزيـــــــر 
ــر الــــذي  ــروبــ ــدو هــيــلــي تــ ــعــ ثـــقـــافـــة الــ
 الــعــمــل »يـــعـــرض الأكـــاذيـــب 

ّ
قــــال إن

 »عرضه في 
ّ
ات«، معتبراً أن والافتراء

الـــصـــالات الإســرائــيــلــيــة يــبــعــث على 
العار«.

أسماء عدّة شاركت في هذا الهجوم، 
ــال لا  ــ ــثـ ــ كــــــــر مـــنـــهـــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ

ُ
ذ

العنصري  الكنيست  الحصر: عضو 
ــــوة  ــقـ ــ ــم »الـ ــ ــيـ ــ إيــــتــــمــــار بـــــن غـــفـــيـــر زعـ
الـــيـــهـــوديـــة«، المــــصــــوّر الإســـرائـــيـــلـــي 
شاي غليك ومراسل الشؤون الفنية 

قبل بدء عرضه على منصة نتفليكس 
في الأوّل من كانون الأوّل )ديسمبر( 
الــحــالــي، وقـــع فــيــلــم »فـــرحـــة« )2021 
وأخرجته  كتبته  الــذي  دقيقة(   91  -
م فريسة هجوم 

ّ
الأردنية داريــن سل

اختاره  الــذي  الشريط  قوبل  شــرس. 
أوسكار  في  رسمياً  لتمثيله  الأردن 
»أفــضــل فيلم  مــســابــقــة  2023 ضــمــن 
أجنبي« بحملة صهيونية مسعورة 
ــلـــى مـــواقـــع  فــــي وســــائــــل الإعــــــام وعـ

التواصل الاجتماعي. 
الفيلم الذي يشارك في بطولته كرم 
طاهر وأشرف برهوم وعلي سليمان 
وغـــيـــرهـــم وعُــــــرض فــــي مــهــرجــانــات 
تورونتو  »مهرجان  بينها  مــن  عــدّة 
ــال  ــا نــ ــمــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــــدولـــــــي« كــ

ه مستوحى 
ّ
اعه أن

ّ
جوائز، يؤكد صن

من أحداث حقيقية لفتاة فلسطينية 
من  بالانتقال  وتحلم  عاماً   14 تبلغ 
قــريــتــهــا الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى المــديــنــة 
 تـــعـــرّض 

ّ
لمـــواصـــلـــة تــعــلــيــمــهــا. لــــكــــن

الـــقـــريـــة لـــاجـــتـــيـــاح يـــدفـــع الأب إلـــى 
إخــفــائــهــا فــي غــرفــة صــغــيــرة، وعلى 

مدى أيّام يتغيّر مسار حياتها.
أبرز المعترضين على قرار نتفليكس 
بأن تضمّ إلى مكتبتها »فرحة« الذي 
الصهاينة  ارتكبها  فظائع  يــتــنــاول 
 الفلسطينيين خلال النكبة عام 

ّ
بحق

1948، كان وزير المالية في الحكومة 
ــا  ــهـ ــتـ ــيـــة ولايـ ــهـ ــتـ ــنـ ــة المـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أفيغدور ليبرمان. وفي بيان، اعتبر 
 
ّ
تبث أن  الجنون«  »مــن  ــه 

ّ
أن ليبرمان 

العربية  الدول  امتداد  مغرّدون على 
حملة تدعو إلى منح الشريط أعلى 
 IMDbو نـــتـــفـــلـــيـــكـــس  ــلــــى  عــ تـــقـــيـــيـــم 
 ،Rotten Tomatoesو و»غــــــوغــــــل« 
ــة الــــهــــجــــوم  ــهــ ــابــ ــة لمــــجــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ

الإسرائيلي العشوائي.
وفـــي ظــل الــعــاصــفــة الــتــي تستهدف 
م 

ّ
»فـــــــرحـــــــة«، أصــــــــــدرت داريــــــــــن ســـــا

عــازر  ديــمــة  الأردنــيّــتــان  والمنتجتان 
ــة بـــيـــانـــا تـــنـــاولـــن فــيــه  ــ ــرادنـ ــ وآيــــــة جـ
قبل مسؤولي  العنيف من  »الهجوم 
ــة ووســــائــــل  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــحـــكـــومـــة الإسـ
الإعــــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة وكــــذلــــك مــن 
وسائل  على  إسرائيليين  أفــراد  قبل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وغــيــرهــا من 

المنصات«.
 الاتــهــامــات الــهــادفــة 

ّ
دان الــبــيــان كـــل

إلــــــــى »تـــــشـــــويـــــه« ســــمــــعــــة »فـــــرحـــــة« 
موقع  على  ضـــدّه  المنظمة  والحملة 
IMDb، ومــحــاولات وقــف عرضه في 
»مــســرح ســرايــا يــافــا« والــتــهــديــدات 
نتفليكس  منصة  اشتراكات  بإلغاء 
فــي حـــال بـــدء عــرضــه عــبــرهــا. وجــاء 
فــيــه: »نــديــن أيــضــا رســائــل الكراهية 
والمــضــايــقــات والاتـــهـــامـــات والــتــنــمّــر 
من قبل إسرائيليين التي استهدفت 
ــات  ــنـــصـ ــم عــــلــــى مـ ــلــ ــيــ ــفــ مــــخــــرجــــة الــ
وسائل  وعلى  الاجتماعي  التواصل 
ه 

ّ
أن الأخــرى«، مشدداً على  التواصل 

»لن نتهاون مع أي تهديدات مؤذية 
ضد أي عضو في الفريق«.

م قرّرت سرد 
ّ

 سل
ّ
ولفت النص إلى أن

والشخصية  »الإنسانية  القصة  هــذه 

ومشاركتها مع العالم. تدعم منتجتا 
الــرؤيــة  هـــذه  بتحقيق  قــرارهــا  الفيلم 
الإبداعية سينمائياً من دون أي قيود 
وستدعمانها والفيلم دائماً«، معتبراً 
 اخـــتـــيـــار هــــذا الــتــوقــيــت لــلــهــجــوم 

ّ
أن

ما تزامن 
ّ
»ليس محض مصادفة، وإن

مــع عــرض الفيلم فــي »مــســرح سرايا 
يافا« في 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 
فـــي جميع  بـــدء عــرضــه  2022، وقــبــل 
ــاء الـــعـــالـــم عــلــى نــتــفــلــيــكــس بـــدءاً  أنـــحـ
الأوّل )ديسمبر(  الأوّل من كانون  من 
وأيـــضـــا فـــي ذروة الــحــمــلــة الــدعــائــيــة 
ــي ســبــاق  لــتــمــثــيــل الـــعـــمـــل لــــــــأردن فــ
ــهــــدف مـــنـــع مـــشـــاهـــدتـــه  الأوســــــكــــــار بــ
الأذى  لإلــحــاق  واضــحــة  وبنيّة  عالمياً 
بــه«. ورأى البيان في ذلك »محاولات 
لإســــــــكــــــــات أصــــــــواتــــــــنــــــــا كــــعــــربــــيــــات 
وكــصــانــعــات أفـــام ومنعنا مــن سرد 
قـــصـــصـــنـــا وروايــــــتــــــنــــــا وحـــقـــيـــقـــتـــنـــا 
لإنسانيتنا  تجريد  وهــذا  وتاريخنا 
وضـــد أي حــريــة تــعــبــيــر... ومـــع ذلـــك، 
الدعم  مــن رســائــل  الكثير  ينا 

ّ
تلق فقد 

مــن العديد مــن الأشــخــاص وأصــدقــاء 
الحب  بمقدار  غمرتمونا  لقد  الفيلم، 
الـــــذي يــتــلــقــاه الــفــيــلــم عــلــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، ونــشــعــر بــالامــتــنــان لــكــل من 
يقوم بدوره في مواجهة هذا الهجوم 
لــيــتــم الـــتـــحـــدث عــــن الــفــيــلــم وضـــمـــان 
 
ّ
أن على  بالتأكيد  وختم  مشاهدته«. 

 هذه الجهود والمحاولات القائمة 
ّ

»كل
في  هدفنا. سنستمر  عــن  تردعنا  لــن 
مشاركة الفيلم ليصل إلى الناس في 
ــود الفيلم  جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم. وجــ
واقع، ووجودنا واقع. سُلبنا الكثير، 

سلب أصواتنا«.
ُ
لكن لن ت

)الأخبار(

»فرحة« على نتفليكس

فــي صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
الــذي ركّــز على المشهد  أمير بــوغــان 
الطويل الذي يتضمّن »قتل الجنود 
الإســرائــيــلــيــن عــائــلــة مـــن الــاجــئــن 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، تـــــاركـــــن رضـــيـــعـــا 
عمره عام واحد يموت في الميدان«. 
مع  الشرسة  الحملة  هــذه  وتــزامــنــت 
أخرى على السوشل ميديا تحرّض 
اعه، بالإضافة إلى 

ّ
على العمل وصن

تقييم  خــفــض  فــي  كثيرين  مــشــاركــة 
»فــرحــة« عــلــى مــوقــع IMDb وســـواه 
من المواقع المعنية بتقييم ومراجعة 

الأعمال السينمائية والمسلسلات.
فــي المــقــابــل، تــصــدّر »#فــرحــة« أخيراً 
قــائــمــة الــهــاشــتــاغــات الأكــثــر تــــداولًا، 
ـــن 

ّ
دش فــيــمــا  الأردن،  فـــي  خــصــوصــا 
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»فرحة« باكورة أفلام 

ة دارين 
ّ

المخرجة الأردني

سلام الذي تعرضه 

نتفليكس منتج 

ة 
ّ

مليء بالثقوب الفني

ة 
ّ

م سردي
ّ

ة. يقد
ّ

والتاريخي

ة لنكبة 
ّ

من زاوية فردي

فلسطين وفق ما 

 مؤسسات التمويل 
ّ

تحب

الغربي. النكبة، وأهلها 

يستحقون أفضل من 

ذلك بكثير

د 
ّ

سعيد محم

 )1949-1947( فــلــســطــن  نــكــبــة  ــــر 
ّ
تــــوف

 مــــــن المــــــــــــــادّة الــــخــــام 
ً
مـــنـــجـــمـــا هــــــائــــــا

اقتلاع  تجربة  دراميّة حول  لإنتاجات 
شعب من أرضه بمحض القوة، بكل ما 
على  وقتل  مذابح جماعيّة  من  رافقها 
الهويّة واغتصاب وتشريد وسرقة، في 
ســيــاق تــآمــر دولــــيّ وإقــلــيــمــي وطبقي، 
وحـــقـــد صــهــيــونــي مــــؤدلــــج، ومــقــاومــة 
ذلـــك،  مـــع  بــاســلــة.  فلسطينية  وطــنــيّــة 
أساساً(  )ســوريّــة  إنتاجات  باستثناء 
الــواحــدة كتب معظمها  اليد  عدّ على 

ُ
ت

ولــيــد ســيــف، فـــإن هـــذه المــرحــلــة بقيت 
عــام من دون توثيق سينمائي  بشكل 
أو وثــائــقــيّ، فــي الــوقــت الـــذي تسيطر 
فــيــه الــــروايــــات الــرســمــيّــة الــبــريــطــانــيّــة 
والإسرائيليّة بشكل حاسم على معظم 
ــاريـــخ هــذه  المــــراجــــع المــكــتــوبــة بـــشـــأن تـ
الـــبـــاد ونــكــبــاتــهــا المــتــتــالــيــة مــنــذ عــام 

1881 إلى اليوم.
الألــم والفقدان  الفجوة بين حجم  هــذه 
ــعــــب الــــعــــربــــي فــي  الـــــــــذي أصـــــــــاب الــــشــ
الجماهيريّ  التعبير  فلسطين وأدوات 
الفلسطيني  الــجــمــهــور  جــعــلــت  عــنــهــا، 
ــعـــــربـــــي عــــمــــومــــا  ـــــــــــــ مــتــعــطــشــا  ـــــــــــــ والـــ
الـــصـــدمـــة  ــلــــك  تــ يـــســـتـــعـــيـــد  ــمــــل  عــ لأيّ 
القاصمة، ويستقرئ أبعادها ويرصد 
إســــقــــاطــــاتــــهــــا عــــلــــى واقــــــــــع الإنـــــســـــان 
الــفــلــســطــيــنــي )والــــعــــربــــي( ســيــاســيــا، 
ــا، والأخـــطـــر  ــتـــصـــاديّـ واجـــتـــمـــاعـــيّـــا، واقـ
ــا: ســيــكــولــوجــيــا. هــــذا وحـــــده قد  دائــــمــ
يفسّر هــذا الاحــتــفــاء الأعــمــى، والمبالغ 
فـــيـــه ـــــــــ لا ســـيّـــمـــا مــــن صـــحـــف ومـــواقـــع 
فــي  مــــغــــرقــــة  تــــوجــــهــــات  ذات  عــــربــــيّــــة 
ـــ بــفــيــلــم  ـــ ـــ الــــعــــداء لــفــلــســطــن ولأهـــلـــهـــا ـ
المـــــخـــــرجـــــة الأردنـــــــــيّـــــــــة داريــــــــــــن ســــام 
ــذي  الــ دقـــيـــقـــة(   91  -  2021( ــــة«  ــــرحـ »فـ
كــان قــد عُـــرض فــي »مــهــرجــان تورنتو 
المــاضــي،  الــعــام  كــنــدا  فــي  السينمائي« 
وأطـــــلـــــق مـــــع بـــــدايـــــة الــــشــــهــــر الـــحـــالـــي 
عــلــى نــتــفــلــيــكــس الأمــيــركــيــة. بــالــطــبــع، 
فـــإن مــنــصّــة نتفليكس )كــمــا أخــواتــهــا 
خـــــــــر( مـــصـــنـــع إنـــتـــاج 

ُ
ــيّــــات الأ ــركــ ــيــ الأمــ

ــادة الـــقـــوّة الــنــاعــمــة لــإمــبــراطــوريّــة،  مــ
ــا أمـــــام  ــهـ ــمـ ــيـ ومـــــعـــــرض فــلــســفــتــهــا وقـ
قــراراتــهــا بــشــأن نوعيّة  الــعــالــم، تحكم 
الإنتاج  المعروضة، ديناميكيّات  المــادة 
والوثائقي  والتلفزيوني  السينمائي 
ــام  ــ ــ ــة المــــرتــــبــــطــــة وبــــــــــدون أوهـ ــ ــيّ ــربــ ــغــ الــ
بــثــقــافــة أمــيــركــيّــة مــتــصــهــيــنــة لا ظــال 
ــذا، كــمــا ذكــرنــا خـــال مــراجــعــة  فــيــهــا. لــ
مسلسل »مــو عــامــر« )»الأخـــبـــار« عدد 
نتفليكس  تــقــدّم  عندما   ،)2022/8/30
)وأخــواتــهــا الأمــيــركــيّــات( أي عمل عن 
المسلمين أو العرب )وبالذات فلسطين( 
أتحسّس مسدّسي. لكن، ولأجل الجدل، 
فــلــنــتــجــاهــل هـــذه الــحــقــيــقــة/ الــشــمــس، 
م بفصله 

ّ
ولننظر في أمر »فرحة« سل

تــمــامــا عـــن حــقــيــقــة قــنــاة وصـــولـــه إلــى 
الجمهور، ومن خلال محاور المضمون 

مناقشة  قبل  الفنيّ  والنقد  التاريخيّ، 
ــتــــاج والــتــمــويــل  مــســألــة مــنــظــومــة الإنــ
المــهــيــمــنــة عــلــى ســيــنــمــا وتــلــفــزيــونــات 

العالم العربي. 
فلسطينية  صبيّة  قصّة  الفيلم  يحكي 
ــدعــى 

ُ
فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــرهــا ت

فرحة )تلعب دورها كرم طاهر( تعيش 
فــي قــريــة فلسطينية فــي مــكــان مــا من 
الضفة الغربيّة في أجــواء حــرب 1947 
– 1949 أو ما صار يُعرف بـ »النكبة«. 
تحاول فرحة المتعلقة بالقراءة والكتب 
إقناع والــدهــا )أشــرف بــرهــوم( مختار 
للدراسة في مدرسة  بإرسالها  القرية، 
ثانويّة في المدينة عند أقاربها. عندما 
العصابات  تــجــتــاح  أخــيــراً،  الأب  يقبل 
المختار  فيضطر  المنطقة،  الصهيونيّة 
لـــحـــمـــايـــة ابـــنـــتـــه بـــــأن يــخــفــيــهــا داخــــل 
عليها  فيغلق  المونة(،  )غرفة  اديّة 

ّ
العق

 مــــع خــنــجــر 
ً
الــــبــــاب ويـــتـــركـــهـــا وحــــيــــدة

ووعد بالعودة لأخذها. من محبسها، 
ــبـــاب على  تــشــهــد فـــرحـــة مـــن شـــقـــوق الـ
عمليّة إعــدام تقوم بها قوات الاحتلال 
ــجّـــريـــن احـــتـــمـــوا بــالــبــيــت  لـــعـــائـــلـــة مـــهـ
ــراً فــي  ــيــ المــــهــــجــــور، قـــبـــل أن تــنــجــح أخــ
عــلــى وجهها  لتهيم وحــيــدة  الـــخـــروج 
ــا تــزعــم  ــا وفــــق مـ )وتــنــتــهــي فـــي ســـوريـ
ســـام الــتــي تــذكــر فــي نـــصّ فــي نهاية 
التي  الأصليّة  القصة  بطلة  عن  الفيلم 

سمعتها المخرجة من صديقة لأمّها(.
ــيّــــة ســــــــام )أدارتـــــــــهـــــــــا شــبــكــة  مــــنــــهــــجــ
»تــشــيــمــنــي« الـــســـويـــديّـــة المــتــخــصــصــة 
لهذا  الــســرديّــات وسنعود  في صياغة 
تالياً(، تقوم على تصوير الفلسطيني 
ــذكــر 

ُ
 لــعــدوّ مــجــهّــل. لا ت

ً
 ســهــلــة

ً
ضــحــيّــة

كــلــمــة الــيــهــود فــي كــل الــفــيــلــم. مــأســاتــه 
ذاتيّة من ســوء إدارة أهله للصراع )لا 
فــرحــة مــن دون  عــاقــة لليهود بحبس 
مــغــلــق من  ــاب  بــ تـــوالـــيـــت وراء  أو  ــاء  مــ
الـــخـــارج وإنـــمـــا هـــي جــنــايــة والـــدهـــا(، 

ووفق  ـــ  العبران بشهاداتهم  والجنود 
ـــــ لم  الــوثــائــق الإســرائــيــلــيّــة الــرســمــيّــة 
الصغير قبل  يرحموا رضيعاً، فقتلوا 
ل 

ّ
الكبير والــنــســاء قــبــل الــرجــال والــعــز

قبل المسلحين، وبقروا بطون الحوامل 
وسلقوا جثث أولادهن بالماء الساخن، 
فـــمـــن غـــيـــر المـــفـــهـــوم ولا المـــعـــقـــول ولا 
المــقــبــول تــقــديــمــهــم لــطــفــاء وإنــســانــيــن 

وذوي ضمير. 
عـــــلـــــى المــــــســــــتــــــوى الــــــفــــــنــــــيّ المــــحــــض 
وباستثناء البداية الواعدة من أجواء 
في  الفلسطينية  ــراس  ــ والأعــ الأثـــــواب 
 
ً
 الــكــامــيــرا تــقــضــي ســاعــة

ّ
الـــقـــرى، فــــإن

 داخــــل غــرفــة المـــونـــة فـــي إيــقــاع 
ً
كــامــلــة

 للغاية، وهــنــاك بسترة 
ّ

بــطــيء ومــخــل
تفاصيل  لمصلحة  العنف  لكل  ظاهرة 
لــيــســت ذات قــيــمــة، ولــيــس هــنــاك ذكــر 
لــفــلــســطــن الـــبـــلـــد أو مــشــهــد لــعــلــمــهــا 
اســـم  حـــتـــى  ولا  مـــعـــالمـــهـــا،  ــن  مــ أيّ  أو 
في  المدينة، ولا يسمع  اســم  أو  القرية 
الفيلم ســوى جملة عبرية واحــدة  كــل 
ــا يـــجـــعـــل الـــحـــكـــايـــة  ــ ــــي الـــخـــلـــفـــيّـــة، مـ فـ
بــرمــتــهــا خـــــارج الــجــغــرافــيــا كــمــا هي 
خــــارج الــتــاريــخ. تــتــعــدد المــقــاطــع غير 
المقنعة درامياً مثل عدم عثور الجنود 
الــصــهــايــنــة عــلــى بــــاب )غـــرفـــة المـــونـــة( 
 مــبــاشــرة كــبــاب على 

ّ
بينما نـــراه يــطــل

قـــلـــب مـــصـــطـــبـــة الـــبـــيـــت حـــيـــث نـــفـــذت 
ــيــــن. وهـــنـــاك  الإعــــــدامــــــات بـــحـــق المــــدنــ
ضعف شديد في توظيف الصوتيات 
الفيلم، وهناك قطع غير  لخدمة بنية 
ســلــيــم تــقــنــيــا فـــي المــشــهــد بـــن منظر 
ــارق الـــحـــيـــاة يــتــكــاثــر  ــ ــد فـ الـــرضـــيـــع وقــ
ــعــــده، وخـــــروج  حـــولـــه الــــذبــــاب ومـــــا بــ
فرحة من البيت إلى القرية، ومنها إلى 
 ،

ً
 واحــدة

ً
سوريا من دون أن نــرى جثة

فيا له من احتلال حضاريّ نظيف!
بالطبع، فإن المشكلات الفنيّة والتقنيّة 
فـــي الــفــيــلــم تــحــمــلــهــا ســــام وفــريــقــهــا 

ــتـــجـــون الأردنــــــيّــــــون ديـــمـــة عـــــازر،  ــنـ )المـ
ـــرج الــــســــويــــدي  ــــخـــ ــة والمــ ـــ ـــرادنـ وآيــــــــة جـــ
لكن مجمل  كالين(،  يوهانسين  ويليام 
ــة  ــيّــــة الـــتـــاريـــخـــيّـ الــــصــــيــــاغــــة والمــــنــــهــــجــ
تــهــا فــي ظهور  والــبــصــريّــة يــمــكــن قــراء
اســـــم شــبــكــة »تـــشـــيـــمـــنـــي« الـــســـويـــديّـــة 
المــتــخــصــصــة فـــي صــيــاغــة الـــســـرديّـــات 
بصرياً  الفيلم  فت 

ّ
نظ أنها  يبدو  التي 

وصوتياً من كل ما من شأنه أن يزعج 
الممولين  قائمة  فــي  وكــذلــك  الصهاينة، 
ــة  ــ ــيّ الـــطـــويـــلـــة: »الــهــيــئــة المــلــكــيّــة الأردنــ
في  الحاكمة  السلالة  )واجهة  للأفلام« 
بتواطئها  والمــعــروفــة  للسينما  الأردن 
مـــع الـــســـرديـــات الـــعـــبـــريّـــة والـــغـــربـــيّـــة(، 
ــدوق مـــهـــرجـــان الــبــحــر الأحــمــر  ــنــ و»صــ
ــعـــود  سـ آل  )واجـــــــهـــــــة  ــائــــي«  ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
ــوّد  ــتـــهـ ــم مــــن هــــم فــــي الـ ــ لــلــســيــنــمــا وهــ
والتطبيع(، و»المورد الثقافي« )واجهة 
تــحــالــف »مــنــظــمــة المــجــتــمــع المــفــتــوح«/ 
ســوروس ورفاقه، والاتحاد الأوروبــي، 
ــبــــطــــة  ــرتــ و»فــــــــــــــــورد فــــــاونــــــديــــــشــــــن« المــ
بـــالمـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيّـــة، ومــؤســســات 
 
ّ
ســـويـــديـــة وســــويــــســــريّــــة وبـــريـــطـــانـــيـــة
لتسميم الــثــقــافــة فــي الــعــالــم الــعــربــي(، 
إضـــافـــة إلـــى دعـــم خـــاص مـــن المــخــرجــة 
الـــيـــهـــوديّـــة المـــعـــروفـــة مـــادلـــن إيــكــمــان 
الــعــضــو فــي لــجــنــة اخــتــيــار الأفــــام في 
المــعــروف  الــســويــدي«  السينما  »معهد 
بــتــوجــهــاتــه المــعــاديــة لــفــلــســطــن. ســام 
ليست وحدها في شباك هذا المنظومة. 
 في الأفلام الروائية 

ً
يكفي أن تدقق قليلا

والوثائقيّة التي تصل إلى المهرجانات 
ــقــتــصــر عــلــى 

َ
ــا ت ــهــ ــ

ّ
الـــعـــالمـــيّـــة، لــتــجــد أن

تــقــديــم صــــور مــســتــشــرقــة عـــن الـــشـــرق، 
وحـــكـــايـــات المــثــلــيــن والمــتــحــولــن فــيــه، 
وهـــجـــاء »الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات« الــعــربــيّــة 
ــكـــي،  ــلـ المـ دون  ــــوريّ  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ ـــهـــا 

ّ
بـــشـــق

وقـــصـــص الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن، وهــم 
سوريا،  لكسر  غربي  برنامج  ضحايا 
ومــــأســــاة تـــشـــريـــد الــفــلــســطــيــنــيــن مــن 
مخيّم اليرموك حصراً التي تلقى ظلماً 
الـــســـوري،  ـــظـــام 

ّ
ــن الـ عـــاتـــق  عــلــى  وزوراً 

ومــمــولــة جــمــيــعــهــا مـــن دون اســتــثــنــاء 
من ذات مجموعة الأطراف المخابراتية 

المشبوهة. 
يجب أن ندرك كمشاهدين فلسطينيين 
وعرب بأن المنتج الفنيّ ليس محايداً، 
اريخ 

ّ
ولــم يكن ولــو لمـــرّة واحـــدة فــي الت

كذلك ولن يكون بأي حال، وهو ابن قحّ 
يحمل  إنــتــاجــه،  على  القائمة  للجهات 
ها، 

ّ
ظل في  ويتربى  الوراثية،  جيناتها 

وعماها  وانحيازاتها  لغتها،  ويحمل 
ــة« مـــنـــتـــج غـــربـــيّ  ــ ــرحــ ــ وأوهـــــامـــــهـــــا. »فــ
محض، وإن وضــع عليه اســم مخرجة 
عربيّة، يحكي النكبة الفلسطينية كما 
يسمح لنا التمويل الغربي بأن نراها، 
ــالـــغ فـــيـــه مــع  ــبـ ــريـــب ومـ مــــع تـــعـــاطـــف غـ
الجانب العبري، رغم تذمّر استعراضيّ 
لمتطرفين إسرائيليين من عرض الفيلم 
عــلــى مــنــصــة عــالمــيّــة يــعــدونــهــا فــضــاء 

مغلقاً عليهم. 

ة ظاهرة لكل العنف
َ
ر

َ
ست

َ
ب

ولا ذكر لفلسطين البلد أو مشهد 

 من معالمها
ّ
لعلمها أو أي

دعوات عربية لمنح الشريط أعلى 

تقييم على نتفليكس بهدف 

ي للهجوم 
ّ

التصد

ــة فــيــه غــريــبــة ومـــعـــزولـــة عن  ــاومـ ــقـ والمـ
المــجــتــمــع، ونــخــبــة المــجــتــمــع )المــخــتــار 
الـــســـاذج، والــقــريــب المــتــعــلــم والمــتــحــدث 
بــلــغــة أجـــنـــبـــيّـــة( بـــن مــســالــم وعــمــيــل، 
بــيــنــمــا الـــبـــاقـــون مـــجـــرّد كــتــل هــامــيّــة 
 
ً
هــائــمــة، والــعــمــيــل الــخــائــن يــقــدّم بطلا

اليهوديّ  القائد  مناهضة  على  يجرؤ 
ل، 

ّ
ويعارض الاعتداء على النساء والعز

ــوّر الـــجـــنـــدي الإســـرائـــيـــلـــي  فــيــمــا يــــصــ
الــشــاب ذا قلب مــرهــف، يــرفــض تنفيذ 
ــر قــائــده بــالإجــهــاز عــلــى الرضيع  أوامــ
ــه فـــيـــلـــقـــي بــبــنــدقــيــتــه  ــلــ الــــــــذي قـــتـــل أهــ
ببقية  يلتحق  أن  أرضــا غاضباً. وقبل 

الجنود، يغطيه بمنديله الشخصي.
الــثــقــوب الــتــاريــخــيّــة فــي هـــذه الحكاية 

كثيرة. فـ »اليهود« كانوا مركز الحدث 
في فلسطين، قبل أن تصبح لهم دولة 
يــعــتــرف بــهــا الـــغـــرب والــــعــــرب. وهـــذه 
المــصــادر  فــي  تسمية مــوجــودة بكثافة 
من  والأميركيّة  والبريطانية  العبرية 
النكبة، وتجاهلها تغابٍ  فترة ما قبل 
عن الواقع الذي يدّعي العمل تسجيله، 
والمـــقـــاومـــة الــوطــنــيّــة كـــانـــت حـــبّـــة عين 
الـــذي  الفلسطيني  الــفــاحــي  المــجــتــمــع 
ــا الــــحــــاضــــنــــة ومــــصــــدر  ــهـ ــتـ ــئـ ــيـ كــــــــان بـ
وهي  وتسليحها،  وتمويلها  قــوّاتــهــا 
مقاومة صلبة وعنيدة اضطرت معها 
إلى  إضــافــة  ـــ  تستجلب  لأن  بريطانيا 
ـــــ تعداداً للقوات  العصابات اليهوديّة  
فاق ما كان تسيطر به على كل الهند/ 
القارة. أما الخونة، فكانوا أنذالًا من كل 
الطبقات ولا يجوز تقديمهم كشجعان، 
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ــا  ــهــ ــ
ّ
ــإن ــت الأخــــــــبــــــــار فــ ــ ــحّــ ــ لـــــــو صــ

ضروريّة: أن يلغي النظام الإيراني 
شرطة الفضيلة، وأن يزول في ما 
بــعــد قــــرار فــــرض الــحــجــاب على 
ــرأة. وقــــرار فـــرض الــحــجــاب لم  ــ المـ
إلا عام  إيـــران  فــي  قانوناً  يصبح 
فـــي ورطـــة  بــاتــت  1983. وإيــــــران 
ـــن محمد بــن سلمان 

ّ
عــنــدمــا دش

سلسلة إجراءات لتحسين الوضع 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــمـــرأة الـــســـعـــوديّـــة 
)وتحت ضغط غربي لعلم الغرب 
ر على الــرأي 

ّ
بــأنّ هــذه الأمــور تؤث

الـــعـــام الــعــالمــي وبـــصـــورة خــاصــة 
ــام الــغــربــي الــــذي بـــاتَ  ــ عــلــى الإعـ
الــعــولمــة(.  فــي عصر  التأثير  بــالــغ 
ــــي إيــــــران  وكـــــــان وضــــــع المـــــــــرأة فـ
الإيرانيّة  الثورة  عام  منذ  متقدّماً 
السعوديّة،  فــي  المـــرأة  على وضــع 
لكن ذلك تغيّر. والمرأة حول العالم 
تقدّمت في مطالبتها بعدم فرض 
ــال ديــن(  الــرجــال )حــكــامــا أو رجـ
اللباس عليها. والغرب منافق في 
على  يعترض  هو  سياساته:  كل 
فرض الحجاب في دول إسلاميّة 
ه يفرض منع الحجاب والنقاب 

ّ
لكن

في بعض دوله، وبصفاقة شديدة 
مع لهجة حازمة. حتى ما يُسمّى 
على  لحجب  تعرّض  بالبوركيني 
ــبــلــدات  ــي بــعــض ال ــد الـــشـــرطـــة فـ يـ
ــران لـــم تــخــرج من  ــ الــفــرنــســيّــة. إيـ
أزمــتــهــا بــعــد، والــقــرار الــجــديــد لن 
ــــ  الحكم  يضطرّ  عندما  ينهيها. 
ــــ  إيــران فقط  أيّ حكم وليس في 
للمحتجّين  ــنـــازلات  تـ تــقــديــم  إلـــى 
عرضة  يصبح  ه 

ّ
فإن والمحتجّات، 

هم يكتسبون قوّة 
ّ
لضغط أكبر لأن

إضافية وشعوراً بالثقة بالنفس. 
ــران ولـــيـــدة الــوضــع  ــ ــة فـــي إيـ ــ الأزمـ
التدخلات  نفي  دون  من  الداخلي 
إسرائيل  تحالف  مــن  الــخــارجــيّــة 
ــيـــج. الــحــكــومــة  ــلـ ـــ الـــخـ ــــ ــــــ الــــغــــرب ــ
ـــلـــهـــا 

ّ
الأمــــيــــركــــيّــــة لا تـــنـــفـــي تـــدخ

ــائــــل الإعــــــام الـــتـــي تــمــوّلــهــا  ووســ
في  كبيراً  دوراً  تلعب  الــســعــوديّــة 
بروباغندا  وضــخّ  الوضع  تأجيج 
ــران أن   لإيــ

ّ
مــعــاديــة. لــكــن لا يــحــق

 
ً
تعترض إذا كان إعلامها فاشلا

ــادي لها  ــعـ وإعـــــام الــســعــوديّــة المـ
يعملان  وإسرائيل  الغرب  راً. 

ّ
مؤث

ــط الـــتـــقـــلـــيـــديّـــة:  ــطــ ــخــ ــ بـــحـــســـب ال
اســتــغــال الانـــشـــطـــارات الــعــرقــيّــة 
والإثــنــيّــة لــزعــزعــة الــنــظــام. لكن لا 
يمكن إسقاط نظام ما، إذا ما كان 
يعتمد على شرعيّة شعبيّة تبقيه 
اليوم هو بين  الحكم. الصراع  في 
الحركة  وشرعيّة  النظام  شرعيّة 
أن  يمكن  لا  الــغــرب  الاحتجاجيّة. 
يرجّح الفريق الذي يحظى بدعمه 
إذا حـــافـــظ الــنــظــام عــلــى قــاعــدتــه 
الــشــعــبــيّــة. الــرئــيــس الإيـــرانـــي فتح 
حرب الفضيلة والنظام يدفع ثمن 

أولويّاته.

أسعد أبو خليل

على بالي

عمر الرحباني 

ع »كونشرتو رقم 1«
ّ

يوق

ع المؤلف الموسيقي 
ّ
■ غداً الأربعاء، يوق

وعازف البيانو عمر الرحباني )الصورة( 
ألبوماً بعنوان »بيانو كونشرتو رقم 

1« في »الجامعة الأميركية في بيروت«. 
يحيل عنوان الإصدار الجديد الذي يحمل 
توقيع أحد وجوه الجيل الرحباني الثالث، 

إلى الشكل الكلاسيكي الذي يجمع 
البيانو بالأوركسترا في إطار المبارزة 

الهادفة إلى إظهار مهارة العازف المنفرِد. 
عمر الرحباني، متأثر جداً بعمّه أسامة 

لناحية الإبهار »صوتاً« في التأليف، 
ر في   خلال الأداء الحي )أو المصوَّ

ً
وشكلا

الكليبات(. تجاربه السابقة التي جمعت 
البيانو بالأوركسترا، تأرجحت نمطاً بين 

 New بدايات الحقبة الرومنطيقية وتيار الـ
ر 

ّ
Age الحديث. لكن عمله الجديد متأث

بحقبة الباروك وبعض عناصر الموسيقى 
الهندية )محاكاة الطبلة بالصوت البشري 

في تنفيذ الجمل الإيقاعية المعقدة( 
والإيقاعات البرازيلية والزخرفات العربية، 

وثمرة إنتاج مشترك بين الرحباني 
و»مهرجان أبو ظبي للموسيقى والفنون« 

وجهات أخرى.
توقيع ألبوم عمر الرحباني: غداً 

الأربعاء ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
AUB )مدخل الجهة البحرية(.

مريم ميرزاده: 

جدل العرفان والبيان

■ في إطار فعاليات الدورة الرابعة 
والستين من »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب« المستمرة لغاية 11 كانون 
الأوّل )ديسمبر( الحالي، يدعو »معهد 

المعارف الحكمية« للمشاركة في احتفال 
توقيع كتاب »جدل العرفان والبيان/ قراءة 

في تجربة عين القضاة الهمداني« مع 
فته مريم سيد نور الدين ميرزاده 

ّ
مؤل

)الصورة(. يهدف الكتاب إلى البحث في 
المعرفة المستقاة من المنهج العرفاني من 
خلال تحليل اللغة ودلالاتها وعلاماتها 
لدى عين القضاة الهمداني خصوصاً، 

والذي كانت لغته في مؤلفه »زبدة 
 وفق ما 

ً
الحقائق« لغة حكمية استدلالية

قيل عنه، غير أنها كانت هي ما أشكل 
على الهمداني ووجه إليه أصابع اتهام من 

أساء التحليل والتأويل. ثيمة البحث هي 
هذه العلاقة الجدلية ما بين المعنى والكلمة، 

ما بين العرفان والبيان. وعليه، فلا مفرّ 
من المجيء بأدوات الفلسفة الحديثة 

والمدارس العقلانية، تحديداً، وتوظيفها 
في البحث هنا، ربما للخروج بنتيجةٍ تفي 
بغرض المعرفة فقط أو بالبحث من جانبه 

الإبستمولوجي.

توقيع كتاب »جدل العرفان 
والبيان«: اليوم الثلاثاء ــ الساعة 

السادسة مساءً ــ »سي سايد آرينا« 
)واجهة بيروت البحرية(.

»
ّ

أغنار عواضة تذيقنا »طعم الحب

■ تعيش الشاعرة والصحافية اللبنانية 
أغنار عواضة )الصورة( حالياً تجربة 

صعبة وغنية في الوقت نفسه في 
صراعها مع السرطان. مواجهة جعلتها 

تعيد نظرتها إلى نفسها وإلى الحياة 
وكل ما يحيط بها، وفق ما تؤكد في لقاء 

تلفزيوني. عواضة المناضلة التي ترأس 
أيضاً دائرة في إدارة الإحصاء المركزي، 

تحاول من خلال قصائدها أن تتميّز 
بتشكيل شخصية خاصة بها. وتشدّد 

على أنّ الكتابة في نظرها هي »علاج 
وألم في الوقت نفسه... وأنا أكتب لكي لا 

أنتحر«.
»طعم الحب« )دار الفارابي( هو عنوان 

كتابها الجديد الذي تدعو اليوم الثلاثاء 
إلى توقيعه في »معرض بيروت العربي 

الدولي للكتاب«، وتضع فيه خلاصات ما 
عاشته وتعيشه.

توقيع »طعم الحب«: اليوم الثلاثاء 
ــ الساعة الرابعة بعد الظهر ــ 

»سي سايد آرينا« )واجهة بيروت 
البحرية(.

عيد الميلاد... رقص وسحر ومرح

■ مع اقتراب موسم الأعياد، تستعد 
مدرسة الرقص والتعبير الجسدي 

»زيركا« )تعني النجمة بالأوكرانية( 
لإطلاق سلسلة عروض في 19 و20 

و21 كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي على 
مسرح »بولفار كميل شمعون« )الشيّاح(. 

تشمل العروض مجموعة منوّعة من 
الرقصات على وقع موسيقى »حماسية 

وحالمة« ستنقل المتفرّج إلى أجواء من 
»السحر والخيال والفرح« وسط الأجواء 

السلبية التي يرزح تحتها اللبنانيون، 
وفق النص التعريفي الخاص بالحدث. 

مؤسسة المشروع ينينا عنطوري، تعتبر 
أنّ العروض تعدّ »بمثابة الحلم الذي 

يتحقق... منذ تأسيس »زيركا«، سعينا 
إلى إبراز الأفضل وتقديم أجمل صورة 

عن الرقص والمواهب اللبنانية... أدعو 
الجميع إلى مشاهدة العروض«.

عروض راقصة: الإثنين 19 والثلاثاء 
20 والأربعاء 21 كانون الأوّل 2022 

ــ الساعة السادسة مساءً ــ مسرح 
»بولفار كميل شمعون« )الشيّاح(. 

للاستعلام: 70/274274

  المفكرة

خبر
صورة
و

منذ سنوات، أحيت أزاميل 

طلاب »معهد الفنون 

الجميلة« في دمشق 

أشجار الكينا )كاليبتوس( 

رة اليابسة، ونحتت 
ّ

المعم

على جذوعها وأغصانها، 

 جزءاً من حضارة 
ً

مستعيدة

 
ً

البلاد الغنية، ومستحضرة

الرموز والوجوه والأسماك 

والشخصيات الآشورية 

والكتابة المسمارية. 

خطوة هدفت إلى تجميل 

الأماكن العامة و»نشر الفن 

والثقافة الشعبية«، وفق 

د فريق »إيقاع الحياة« 
ّ

ما يؤك

ة آنذاك 
ّ

ذ المهم
ّ

الذي نف

بإشراف الفنان التشكيلي 

ق مخول. هكذا، بات 
ّ

موف

الفن )يغلب عليه النمط 

التكعيبي( مزروعاً في 

حدائق العاصمة السورية 

ة، على قاعدة »الفن 
ّ

العام

للجميع«. فكرة باتت بعد 

الحرب »أكثر إلحاحاً وأهمية«. 

)علي حشيشو(
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